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  .زوجي العزيز ...القلب الكبيرإلى صاحب   
  .يوسف، وهلا: وإلى فلذات كبدي  
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ور مشكد جه، ومعاملةم يركو وإرشادجيه ٕوتن ه ملذلما ب؛ الأستاذ الدكتور حسن ربابعة
 .ورةلصاه ذسالة بهرلاه ذهت جرلمتابعة حتى خراف والإشافي 

راف عتدق وابكل صر ويدلتقر والشكص اجَّه بخالوتأن ألاَّ إيضاً ألا يسعني و
، والدكتور أحمد زهير المنصوردكتور الأستاذ ال: لأفاضلالمناقشة الى لجنة إالجميل ب
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الملخص   
  مصطلحات البناء العمراني في القرآن الكريم

 بلاغيةدراسة موضوعية و 
  

  النوايسة تيسير أحمد أريج
  م2017جامعة مؤتة 
  

معجزة الخالدة على مرِّ الأزمان إنَّ شرف العلم بشرف المعلوم؛ فالقرآن الكريم ال
فنا به االله  ، وإنَّه لشرف رفيع العمل بكتاب االله -عزَّ وجلَّ -والعصور من أشرف ما شرَّ

مصطلحات البناء : "من هنا جاءت أهمية دراستي الموسومة بـ. وتدبُّر ألفاظه ومعانيه
  ".دراسة موضوعيّة وبلاغيّة -في القرآن الكريمالعمراني ودلالاتها 

عندما خلقه جعله خليفة له في  -عزَّ وجلَّ -البناء يهمُّ الإنسان؛ لأنَّ االله ف
ها؛ لحمايته من المخاطر التي تحيط به، سواء ؤ الأرض، هدفه إعمار الأرض وبنا

  .أكانت من قرِّ البرد وحرِّ الصيف أم من أعدائه
م البناء من تمهيد وثلاثة فصول، بدأت بتمهيدٍ يتضمَّن مفهو  الدِّراسةتكوَّنت 

المصطلحات البنائية  أمَّا الفصول الثلاثة، فتناول الأولوالعمارة لغةً واصطلاحاً، 
، )النَّارو  الجنَّة(بناء الآخرة  وتناول الثانيالعمرانية في القرآن الكريم، مرتَّبة ألفبائياً، 

ةتطبيق البلاغة على آيات من القرآن الكريم  وتناول الثالث نتهت ، وابالبناء المختصَّ
    . ئمة بالمصادر والمراجع التي استعنت بها لإتمام الدِّراسةبخاتمة وقا الدِّراسة
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Abstract 
 The Urban Construction Terms in the Holy Quran 

An Objective and Rhetorical Study 
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Mu'tah University, 2017 

 
The honor of science is related to the honor of what is known. The 

Holy Quran is the eternal miracle throughout different times and ages; it is 
the most honorable thing that Allah has given to all the creatures. We have 
the honor to follow the rules of the Holy Quran and understand its 
semantics. Hence, the importance of my study entitled by " The Urban 
Construction Terms in the Holy Quran: An Objective and Rhetorical 
Study" derived. 

Construction is important to the human beings; because God created 
Man as his successor on the Earth. Man is responsible for constructing the 
land where he lives so as to protect him from the dangers that surround 
him, either from the cold and hot weather or from enemies. 

The study consisted of a preface and three chapters. The preface 
addressed the concept of construction linguistically and terminologically 
.The first chapter addressed the constructional terminology in the Holy 
Quran according to the alphabetical order. The second chapter addressed 
the Hereafter (Paradise and Hell) and the third chapter addressed the 
application of rhetoric to verses from the Holy Quran. The study concluded 
with a conclusion and a list of sources and references that were employed 
used to complete the study. 
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  مقدِّمة
مد الذي لم يلد ولم   نحمـده  ؛يُولد، ولم يكن له كفـواً أحـد الحمد الله الأحد الفرد الصَّ

لا إلـــه إلا االله وحـــده لا شـــريك لـــه، ولا  شـــكره شـــكراً لا يُعـــدُّ، وأشـــهد أنْ حمـــداً لا يُحـــدّ، ون
  :اً عبده ورسوله، وبعدمحمَّددنا صاحبة له ولا ولد، وأشهد أنّ سيِّ 

ومــن هــذه لا تُعــدُّ ولا تُحصــى،  اً مــقــد أنعــم االله ســبحانه وتعــالى علــى الإنســان نِعَ   
الــــنِّعم العقــــل، وحفــــظ لــــه كرامتــــه، وجعلــــه خليفــــة فــــي الأرض، وســــخَّر لــــه ســــبل الرَّاحــــة 

م حياتــه، حيــث اشــتمل علــى والاســتقرار؛ فجعــل الأرض مهــاداً، ووضــع لــه دســتوراً يــنظِّ 
علـم البنـاء، وعلَّمـه كيفيـة  الدِّراسـةهـذه  جميع العلوم المختلفة، ومن هذه العلـوم التـي تهـمُّ 

، وحمايته من الأعداءالبناء لي   .حميه من الحرِّ والقرِّ
سِّمت إلى تمهيدٍ الوصفي، وقُ  التَّحليلالدِّلالي، و على المنهج  الدِّراسةوسارت هذه   

ـ. وثلاثة فصـول ا الفصـل الأول تنـاول التمهيـد مفهـوم البنـاء والعمـارة لغـةً واصـطلاحاً، أمَّ
ـــروح، والبيـــوت، فتنـــاول المصـــطلحات البنائيـــة العمرانيـــة فـــي مبحثـــين؛  الأول تنـــاول الصُّ

، كما تحدَّث عـن بيـوت الكائنـات الحيـة السَّماءوالحُجرات، والسُّدود، وبناء الكعبة، وبناء 
ـا المبحـث الثـاني، ، ومسـاكن النمـل، وعـروش النَّحـلالعنكبُـوتغير الإنسان؛ كبيوت  ، أمَّ

الحديـــد، الدُّســـر والمســـامير، ، و النُّحـــاسإنشـــاء البنـــاء، كـــالطِّين، والتـــراب، و  تنـــاول مـــوادَّ ف
  .وغيرها
، الأول عــرض )النَّــار، و الجنَّــة(وتنــاول الفصــل الثــاني بنــاء الآخــرة فــي مبحثــين   

ــةكيفيــة بنــاء : الآتيــةالجوانــب  ــة، مــن حيــث ذكــر تربــة الجنَّ وطينتهــا، وذكــر غرفهــا  الجنَّ
ـــ الجنَّـــة، وحـــدائقها، وأســـماء وأبوابهـــا وقصـــورها، ، ودار المقامـــة، لامومعانيهـــا؛ كـــدار السَّ

، وخزنتهــا، وصــفتها، ومكانهــا، النَّــارودار الخلــد، وغيرهــا، والمبحــث الثــاني تنــاول مفهــوم 
  .وسعتها، ودركاتها، وأبوابها، وغيرها

ـةتطبيق البلاغة على آيات من القرآن الكـريم  فدرسأمَّا الفصل الثالث،     المختصَّ
مــن ناحيــة  علــم البيــان، وعلــم البــديع،علــم المعــاني، و : مفهومهــا وعلومهــا، منهــا: بالبنــاء

  .موضوع البناء والعمارة كريمة تخصُّ  قرآنيّةموضوعاتها، وتطبيق آيات 
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علــى العديــد مــن المصــادر أهمّهــا وأشــرفها القــرآن الكــريم،  الدِّراســةواعتمــدت هــذه   
ابـن كثيـر، وغيرهـا مـن كتـب الطبـري، والقرطبـي، و وكتب تفسير القـرآن العظـيم؛ كتفسـير 

بخـاري، الصـحيح الكذلك على كتب السيرة النبوية المشرَّفة؛ ك ير المهمة، واعتمدتْ التفس
إلـــخ، بالإضـــافة إلـــى المعـــاجم اللغويـــة؛ كالقـــاموس المحـــيط، ولســـان ...ومســـلم، والترمـــذي

العرب، وتاج العروس، والكتب المتعلقة بالإعجاز البلاغي في القـرآن الكـريم، وكـان مـن 
جــــاني، ومفتــــاح العلــــوم للســــكاكي، والإيضــــاح للخطيــــب دلائــــل الإعجــــاز للجر : ضــــمنها

ــةالمراجــع الحديثــة  عــددٍ مــنالقزوينــي، واعتمــدت أيضــاً علــى  بالبنــاء والعمــارة؛  المختصَّ
  .ت، وغيرها من الكتبان شيرازاد، والمجلاَّ ككتاب مبادئ الفن والعمارة لشرين حسَّ 

ـــراســـاة الدِّ قلّـــ: وقـــد واجهـــت الباحثـــة عـــدّة صـــعوبات، أهمّهـــا   ابقة فـــي هـــذا ت السَّ
  .ريعة، والهندسةغرافيا، والشَّ ة علوم؛ كالجعدّ  إلىضوع، وتشعُّب المادة المو 
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  تمهيد
  البناء والعمارة لغةً واصطلاحاً  مفهوم: أولاً 

فــالقرآن الكــريم  ،عــن البنــاء والعمــارة ومفهومــه لغــةً واصــطلاحاً التمهيــد ث هــذا يتحــدّ 
  .شييدة البناء والتَّ لعمليّ  عديدةٍ  أشار في مواضعَ 

  :معنى كلمة بناء لغةً 
: نـاءُ اهُ والبِ ، وبنّـوابتنـاه بَنْيـاً وبنـاءً وبُنْيانـاً وبنيـةً وبنايـةً بنيـهِ بنـاهُ ي، نقيض الهدْم: نْيُ البَ 

  .فى وتكونُ البناية في الشر نَ المبنيُّ أبْنيه البِنَى والبُ 
  .)1(بنى به داراً يأو ما ، بناءً  أعطيتُه: وأبنيتهُ 

والخيـال ليبتكـر منهـا  نِّ امتزجـت فيـه المـادة بـالفَ  نٌّ فَـ: فالبنـاء والعمـارة ،ا اصـطلاحاً أمَّ 
ــ ،نياالإنســان أجــواء ملائمــة لعيشــه فــي الحيــاة الــدُّ  واخص والآثــار تحكــي ولتبقــى تلــك الشَّ

ة والعمارة والبناء هـي سـقوف وجـدران هندسـيّ ور، العص الإبداع الفني والهندسي على مرِّ 
ة ة وماديّــــة بوســــائل مكانيّــــة ومتطلبــــات حياتيّــــأغراضــــاً إنســــانيّ (ة تــــؤدي ســــيّ أو غيــــر هند

  .)2()وبارتباط وثيق بحياة المجتمع وزمانه
ـــ"  ةً ة والبهجـــة والبقـــاء علـــى وجـــه الأديـــم مـــدَّ ن الجماليّـــيشـــترط أن يتضـــمّ  نٌّ والعمـــارة فَ
وذلـك بسـبب  ؛تـرعجعـل الإنسـان أن يخ العمـارة نُّ وفَـ ،اسأذواق النَّ هذا وأن يوائم  ،طويلة
ة بــات الجويّــكــي يســكن فيهــا ليــدرأ عــن نفســه خطــر التقلّ لد الإنســان العمــارة فشــيَّ  ،الحاجــة
 .لــــة بــــالحيوان أو هجمــــات الأعــــداء أو الطبيعــــةأو المخــــاطر الأخــــرى المتمثِّ  ،وكوارثهــــا

ــوالعمــارة بشــكل عــام هــي مُ   لتمثِّــفهــي  ة للمجتمــع،ة والروحيّــقافــة الماديّــلثّ بــة لركّ لة مُ حصِّ

                              
ــــد بــــن إبــــراهيم الشــــيرازي، ، الفيروزآبــــادي) 1( ــــد بــــن يعقــــوب بــــن محمَّ أبــــو طــــاهر مجــــد الــــدين محمَّ

ـــد الشـــامي وزكريـــا جـــابر أحمـــد، دار الحـــديث،: القـــاموس المحـــيط، حقَّقـــه): م2008(  أنـــس محمَّ

  .)بني(، مادة القاهرة
  .17، صالدار العربية، بغدادالعمارة، و مبادئ في الفن ). 1985( حسان شرين ،داشيراز  )2(
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عوب د مـن خلالهـا ثقافـة الشُّـوتجسّـ ،صـميمقافة في العمران والبناء والتَّ اقي للثّ المستوى الرَّ 
  .)1("الأزمنة المحاربة على مرِّ 

مـن  فـاهم تنُقـل المعلومـاتالتَّ ب ،قـل فيهـاتن فـاهمصـالات والتّ هي منظومـة للاتّ والعمارة 
  .)2(اً من يكونر كائنؤدي دور المفسِّ يُ  باعث يتمثل بالمصمم إلى متلقٍ 

ــــوم أصــــبحت مُ " ــــصــــطلحاً فنِّ فالعمــــارة الي ــــييَّ ــــة اً مســــتقراً ف ــــوم كاف  اركائزهــــ الهــــ ،العل
فإنها تنتمي باعتبار  ،اً في آنٍ واحدوإذا كانت العمارة والبناء علماً وفنَّ " ؛ةالفنيّ  اومقوماته

ة لهــا إذ تشــترك معهــا فــي العناصــر المكونــ ؛جانبهــا الفنــي إلــى مجموعــة الفنــون الجميلــة
، وأنَّ أســاس العمــل فيهــا كالخيـال والحــس المبــدع وإضـفاء الجمــال المــبهج فــي التكوينـات

، ويكمـــن الفـــرق بـــين العمـــارة والفنـــون الأخـــرى هـــو التكـــوين علـــى أســـاس تصـــميم معـــيَّن
  .)3("حت متعلق بجوانبها تجعلها أكثر عرضة للتقيد والالتزامسم والنَّ كالرَّ 

ــة التــي تــؤثَّ دة بالبيئــة والظــروف المناخيّــعلاقــة وطيــ"وللبنــاء والعمــارة  لباً أو ا سَــر إمَّ
ــ ــاً فــي فَ ــ فضــلاً عــن أنَّ  ،البنــاء نِّ إيجاب ة فــي أثنــاء إنشــاء الإنســان يتــأثر بــالظروف البيئيّ

وقـد  ،علـى حاجتـه أو متطلباتـه للوقايـة مـن المـؤثرات الخارجيـة اءً نَـالعمارة التـي تؤسـس بِ 
ة التــي لهــا أخـرى بســبب اخـتلاف الظــروف المناخيّـ اختلفـت أشــكال العمـارة مــن بيئـة إلــى

  .)4("علاقة بالبناء ومواده والتي ستخضع لتلك المتغيرات
فــي تكــوين هيئتهــا وأشــكالها علــى وفــق  فــي العمــارة تتــدخل إرادة الإنســان أو الحيــوان

فالعمــارة تكــوّن مجموعــة التصــاميم  ،صــيغة تــؤدي معهــا الغــرض الــذي أنشــئت مــن أجلــه

                              
مجلـة ، المفهـوم الرمـزي للأشـكال فـي العمـارة العربيّـة الإسـلاميّة، )1987(إيثـار جوزيـف أسعد، ) 1(

  .422ص القاهرة، مصر، ،التراث والحضارة
 جامعــة بغــداد، العمــارة والبيئــة فــي القــرآن الكــريم، مجلــة كليّــة الآداب، ،)ت.د( فلــيح، ،الركــابي )2(

   .2، ص94 العدد
أطروحـة دكتــوراه،  التوافـق العلمـي والجمــالي بـين اللغـة والعمـارة، ،)2005( عمـاد يـونس، ي،لافـ )3(

  .21ص جامعة بغداد،
  .3الرِّكابي، العمارة والبيئة في القرآن الكريم، ص) 4(
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وهـذا مـن صـنع  ،ةقَّـفـي الاختيـار والدِّ  رفيـعٍ  ر عـن ذوقٍ عبِّـة المبتكـرة التـي تُ فنيّ ة الالهندسيّ 
  .الإنسان

مـــا  وأوَّل ،هـــو المبـــدع والمصـــمم لهـــذا البنـــاء -جـــلَّ وعـــلا-فكيـــف إذا كـــان الخـــالق 
 عـزَّ  -وكيـف أوحـى االله  ،)الكعبـة المشـرفة(يطالعنا في البناء هو عمارة بيت االله الحرام 

بوجـــه  وكيفيـــة وضـــع الأســـس والبنـــاء والمتماســـك ،يـــه الكـــريم إبـــراهيم إلـــى نب -وجـــلَّ 
زالـت  فمـا -وجـلَّ  عـزَّ -وأقسـم االله  ،فكانت عمارة لا تضاهيها عمارة ،المؤثرات الخارجية

ــورِ  { ، إذ أقســـم ســـبحانه وتعـــالى بالبيـــتب الفريـــدشاخصـــةً ببنائهـــا المكعّـــ وَالْبَيْـــتِ المَْعْمُـ
  .)1(}وَالسَّْقفِْ المَْرْفوُعِ

التقــاء مكــان هــذا البيــت آمنــاً و  فجعــل ســبحانه ،أمــا عــن أمــاكن العبــادة وكيفيــة بنائهــا
ـــالمـــؤمنين ـــى أنَّ ـــه النفـــوس  رُّ تســـتق آمـــنٌ  ه مكـــانٌ ، بالإضـــافة إل ـــلفي ـــه وجَ بهائِ ـــه مَ ال عمارت

وَإِذْ {إنهـــا مـــأمن مـــن الظلـــم والغـــارات  ،البنـــاء وهـــذا هـــو المفهـــوم الأول لفـــنّ  ،هتِ دســـيَّ وقُ 
  .)2(}الْبَيْتَ مَثاَبَةً لِلْنَّاسِ وَأمَْنَاً جَعَلْنَا

للظـروف  تكـون مقاومـةً علـى التعميـر وبنـاء المسـاكن لنـاس على تشـجيع ال وهذا يدلُّ 
ــة العبــاد علــى بنــاء المســاجد كونهــا أمــاكن  وحــضّ ســبحانه ،الطبيعيــة والكــوارث المحتمل

، يمــان بــاالله ورســولهوهــذا دليــل علــى الإ ،م بهــذا العمــل ســيُجزى الحســنى، ومــن يقــو عبــادة
نْ آمََــنَ باِلْلَّـهِ وَالْيَــوْمِ     { وحـضّ سـبحانه علـى بنــاء المسـاجد بقولـه رُ مَسَــاجدَِ الْلَّـهِ مَـ إِ�َّمَــا يَعْمُـ

  .)3(}الآَْخِرِ
ولقـــد وردت  ،فعمـــارة المســـاجد فريـــدة فـــي الفـــن الإســـلامي وإخراجهـــا بالشـــكل البهـــي

وذلـك لتشـجيع ) يثـرب –ة بكّـ –ة مكّـ(كريم أسماء المدن والأماكن المسكونة في القرآن ال
إذ إنَّ االله عـز وجـل  ،الإنسان على الاستقرار وبناء العمارة وإدخـال عنصـر الجمـال فيهـا

                              
  . 4: آية سورة الطور،) 1(
  .125: سورة البقرة، آية) 2(
ــــد فــــؤاد، ،البــــاقي عبــــد )3( دار الحــــديث،  المعجــــم المفهــــرس لألفــــاظ القــــرآن الكــــريم، ،)2007( محمَّ

  .424، ص)س ج د(، تحت جذر 9من سورة التوبة، رقم السورة  18آية  القاهرة،
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شــــجّع بنـــــي البشـــــر علــــى اســـــتغلال الأرض واســـــتثمار خيراتهــــا وتعميـــــر المـــــدن وإقامـــــة 
  .الحواضر

وقـد علـّم االله عـز  ،فـرفـي الك وثمـودٍ  مـثلاً فـي قـوم عـادٍ  -وجـلَّ  عزَّ -ولقد ضرب االله 
وقـــد تعـــددت الأشـــكال  ،وجـــل الإنســـان أســـاليب العمـــران بحســـب البيئـــة التـــي يعـــيش فيهـــا

دَّ  كـَا�وُا {: للبيئـة، قـال تعـالى الهندسـية فـي المنطقـة العربيـة تبعـاً  نْهُمْ  أَشَـ  وَأثَـَارُوا  قـُوَّةً  مِـ

  .)1( }وَعَمَرُوهَا الأْرَْضَ
 حــتُ وخيــر مــا يلائمهــا النَّ  ،اقعمــل فيهــا شَــوال ،عــرةطبيعــة صــخرية وَ ذات فالجبــال 

  .لبناء المسكن والمأوى وهو الأسلوب الأمثل
 والاخــتلاف الحاصــل بــين ،أمــا الســهول والبــوادي فلهــا طبيعتهــا الخاصــة فــي البنــاء

ــنَ سُــهُولِهَا   {: قــال تعــالى ،لتلــك الطبيعــة الاثنــين الســهول والجبــال جــاء تبعــاً  ـذوُنَ مِ تَتَّخِـ
  .)2(}حِتوُنَ الجِْبَالَ بُيُوتاًَقُصُورَاً وَتَنْ

  :من هذه الآية نستنتج أنّها قسمت أشكال البناء والعمارة إلى قسمين
يســرة تلأنّ المــواد الم ؛البنــاء فــي الســهول وشــكل العمــارة الأمثــل هــو القصــور: الأول

ــ وأنّ تربتهــا ســهلة الحفــر لإقامــة  ،موجــود فــي الجبــالهــو ا والمســتخدمة فيهــا تختلــف عمَّ
واستثمار هذه السـهول فـي ، يصلح لإنشاء الحدائق المزدهرة الجميلة ، وما حولهاسسالأ

  .الزراعة
  :كالآتياتخذ ونحت فهو ) الفعلين(ا الفرق بين الكلمتين أمَّ   

  .يعني السهولة والجاهزية للعيش والبناء في تلك البيئة: الاتخاذ"
يـة وتحتـاج المسـتخدمة قو  ، وأنّ الأدواتيع الطبيعـة وصـعوبة العمـلو هو تط: حتالنَّ 

  .)3("إلى جهد عضلي وعقلي

                              
  .9: سورة الروم، آية) 1(
  .4: سورة الأعراف، آية) 2(
  .)نحت(، ومادة )أخذ(دي، القاموس المحيط، مادة آباالفيروز ) 3(
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ــوأنّ بيئــة الجبــال أكثــر نظافــة وتصــريفاً صــحيّ  ــ ،هولاً وأمنــاً مــن السُّ نة فالجبــال محصَّ
ـــ ؛بطبيعتهـــا وتســـاعد علـــى الاحتمـــاء  ،لها بعـــض الأقـــوام وأقـــاموا مســـاكنهم فيهـــالـــذا فضَّ

ال فينحتـون البيـوت ليسـكنوها أما الجب ،يفصَّ فصل الفي ولكن  ،كنهول تصلح للسَّ والسُّ 
طبيعــة وعــرة وتــوفر  فهــي ذات لأنّ حــروب المنــاطق الجبليــة أصــعبو  ؛فــي فصــل الشــتاء

فالنحـت فـي الجبـال يحتـاج إلـى  ،)1(}وَتَنْحِتوُنَ مِنَ الجِْبَالِ بُيُوتـًا فـَارِهِينَ  {الأمن للمدافع 
  .الناظرين يسرُّ  هٍ ليتمكن الإنسان من إنشاء بيت سكن فار معدات وآليات وأدوات خاصة 

ــماءى الإبــداع الإلهــي فــي العمــارة والبنــاء واضــحاً فــي بنــاء ويتجلَّــ ــماءفبنــاء  ،السَّ  السَّ
فهـي  ،وبناهـا أيضـاً مـن غيـر عمـدٍ طبقـات،  هابعضـ إذ بناهـا االله فـوق ،معجزة بحد ذاتها

  .)2(}شِدَادًا وَبَنَيْنَا فوَْقكَُمْ سَبْعًا{المهيب  السَّماءثبت بناء تقائمة دون أي ثوابت 
وكـان واضـحاً عنـدما طلبـت زوجـة فرعـون  ،وهناك نوع آخر من البناء الرائـع العظـيم

ـــةأن يبنـــي لهـــا بيتـــاً فـــي  -وجـــلَّ  عـــزَّ -مـــن االله  وأن يعوضـــها جـــزاء صـــبرها علـــى  ،الجنَّ
ة إِذْ قاَلتَْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي {حياتها مع فرعون  ندسـة ذلـك ه ويبـدو أنّ ، )3(}الجنَّـ

يســكن تلــك البيــوت إلا لا و  ،الجنَّـةوهــو نعمـة مــن نعــم  ،البيـت وعمارتــه مــن طـراز خــاص
  .د االله الصالحوناعب

تكريمــاً لامــرأة فرعــون لأنهــا امــرأة  ؛فعمــارة هــذا البيــت فريــدة جــداً فــي الفنــون والزخرفــة
قــى لأنّ هــذا البيــت أفضــل وأب، وطلبــت بيــت الآخــرة، رفضــت البيــوت الدنيويــة، صــالحة

  .لها
وهـذا النظـام علـّم الإنسـان كيـف يبنـي الطوابـق  ،د القرآن الكريم نظـام بنـاء الغـرفوأكَّ 

  .المتعددة على وفق البناء العمودي المعروفة اليوم بالشاهقات وناطحات السحاب

                              
  .149: سورة الشعراء، آية) 1(
  .12: سورة النبأ، آية) 2(
  .11: سورة التحريم، آية) 3(



8 
 

مْ غـُرَفٌ مِ ـ      {للمتقـين  الجنَّـةونظام الغرف هـذا وبنـاؤه فـي  مْ لهَُـ نِ الَّـذِينَ اتَّقـَوْا رَبَّهُـ نْ لكَِـ
  .)1(}فوَْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تجَْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَْ�هَْارُ

ــ ،ث القــرآن الكــريم عــن نظــام بنــاء جديــدكمــا تحــدَّ " ى فــي روح وتجلَّــألا وهــو بنــاء الصُّ
ــرْحًا  {)2(خطــاب فرعــون إلــى وزيــره هامــان ــنِ لِــي صَ ــانُ ابْ ــا هَامَ ــوْنُ يَ ــالَ فِرْعَ فهــذا ، )3(}وَقَ

 ،اسات النَّــر عــن قدرتــه وجبروتــه وطغيانــه وســلبه حريَّــد فرعــون أن يعبِّــوأرا ،بنــاء خــاص
الطـين المفخـور "وهـي  ،وقد أشار القرآن الكريم عن المواد المسـتخدمة فـي بنـاء الصـروح

  .يبني قصراً عالياً ل؛ )4("جرالآ
ـا ،عندما حسبتهُ بلقيس من صنع الجـان ولا ننسى صرح سيدنا سليمان  رأتـه  فلمَّ

مــن زجــاج  حٌ لــت لجــةً أو بركــة مــاء لشــدة لمعــان الأرضــية والجــدران كأنهــا ســطكأنهــا دخ
فكشــفت عــن ســاقيها ولكنهــا فوجئــت بكــل شــيء داخــل  ،شــفاف أبــيض تحتــه مــاء عــذبٌ 

لقــد أراد طمأنتهــا وأن يبعــث الهــدوء والســكينة فــي نفســها ) صــرحٌ ممــرد(الصــرح فقــال لهــا 
  .وإعجابها خوفهالشدة 
فصـرح  ،ة الرائعة قـوام هـذا البنـاء المهـولجار الثمينة والهندسرمر الأحفالقوارير والم"

أمــا صــرح  ،تقلبــات الجويــة وأكثــر صــلابة وقــوةلفرعــون مــن طــين ليكــون أكثــر مواجهــة ل
  .)5("سيدنا سليمان فهو من زجاج وأحجار كريمة ثمينة

د و جــأو مــا ت ،عــن اســتخدام الإنســان لمــواد البنــاء والعمــارة ،ث القــرآن الكــريمولقــد تحــدَّ 
فضـلاً عـن جلـود الحيوانـات  ،ل أو أغصـان الأشـجارخـالطبيعة من حجـر أو جـذوع نبه 

                              
  .20: سورة الزمر، آية) 1(
موسـى والمقـرَّب  ، كـان وزيـر فرعـون زمـن نبـي االلهقرآنيّـةت في النصـوص الدهامان شخصيّة ور ) 2(

  .ن رئيس المقالع، وكاالأول من حاشيته
 .38: سورة القصص، آية) 3(
أو الطـــين  ،الطـــين المفخـــور، الآجـــر تـــراب أحمـــر يعجـــن ويوضـــع فـــي قوالـــب مســـتطيلة ويشـــوى) 4(

  www.almany.comالمحروق، معجم العين 
  .62صالركابي، البيئة والعمارة في القرآن الكريم،  )5(
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ــا     {منهــا البيــوت ،عديــدة اتالتــي دخلــت فــي صــناع ــامِ بُيُوتً ــودِ الأَْ�ْعَ ــنْ جُلُ ــمْ مِ ــلَ لكَُ وَجَعَ
ــوْمَ  تسَْـــتَخِفُّو�هََا يَـــوْمَ ظَعْـــنِكُمْ ــامَتِكُمْ وَيَـ : أولاً : وهـــي فكـــان هنـــاك نوعـــان مـــن البيـــوت )1(} إِقَـ

  .عروبيوت البدو الخفيفة حين الترحال ومادتها الجلود والشَّ  ،الحاضرة المستقرة
 ،كما أشار القرآن الكريم إلى مواد تُستخدم فـي صـناعة السـيوف والـدروع والتجهيـزات

فكــان  ،)2(}اسِوَأَ�زَْلْنَــا الْحَدِيــدَ فِيــهِ بَــأسٌْ شَــدِيدٌ وَمَنَــافِعُ لِلنَّ ــ{وأيضــاً فــي البنــاء مثــل الحديــد
 النُّحـاسيخلط مـع مـواد البنـاء لإنشـاء مسـاكن قويـة تواجـه الكـوارث الطبيعيـة إلـى جانـب 

  .والقطر المُذاب
ــأيضــ ــخور أو ناً إلــى جانــب الحجــارة والصُّ ــحــت الصُّ نة خور لصــناعة البيــوت المحصَّ

  .الجميلة وهو ما يعرف بالخرسانة
مــا كانــت هنــاك وإنَّ  ،علــى الإنســان فقــطولــم تقتصــر العمــارة والبنــاء فــي القــرآن الكــريم 

  :عمارة رائعة للكائنات الأخرى ومنها
ا            {:بيوت النحل جَرِ وَمِمَّـ نَ الشَّـ الِ بُيُوتـًا وَمِـ نَ الجِْبَـ ذِي مِـ لِ أَنِ اتَّخِـ كَ إلِـَى النَّحْـ وَأوَْحَـى رَبُّـ

  .)3(}يَعْرِشُونَ
البنـــاء والمكـــان  نســـتنتج مـــن هـــذا الـــنص أن هنـــاك وحيـــاً وإيحـــاءً إلـــى النحـــل يعلمهـــا

 ،فالجبـــال مأواهـــا وســـكنها ،الملائـــم الـــذي يكـــون محصـــناً بعيـــداً عـــن التـــأثيرات الخارجيـــة
ـــذي يُعـــد غـــذاءً رئيســـاً لهـــا لفضـــلاً عـــن تـــوفر ع ـــال  ،تنـــتج العســـلنصـــر النبـــات ال فالجب

  .والمناطق المشجرة وعرائش العنب أماكن صالحة لبناء بيوت النحل
ولكـن لـيس ضـعف البنـاء  ،الله مثلاً في ضعفه ووهنهفقد ضرب ا ،العنكبُوتأما بيت 

وذلـك لأنّ الأنثـى تقـوم بقتـل الـذكر بعـد عمليـة  ،وإنما ضعف العلاقات الأسـرية ،فحسب
  .)4(}العنكبُوتوَإِنَّ أوَْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ { التلقيح

                              
 .80: ، آيةالنحلسورة ) 1(
  .25: سورة الحديد، آية) 2(
  .68: سورة النّحل، آية) 3(
  .41: ، آيةالعنكبُوتسورة ) 4(
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فهـي تبُنـى علـى وفـق نظـام خـاص علّمهـا االله سـبحانه وتعـالى كيـف ، أما بيـت النمـل
حـوار النمـل فـي ى ذلـك واضـحاً فتجلـّ ،حسب حساب التقلبـات الطبيعيـة وخطـر الإنسـانت

ــــه هبعضــــ ــــبعض عنــــدما أدركــــن الخطــــر بســــبب قــــدوم جــــيش كبيــــر فــــي وادي وكانــــت  ،ل
ــوْا  {فتبســم ضــاحكاً  النبــي ســليمان  هوقــد ســمع ،الضوضــاء مثيــرة للرعــب حَتَّــى إِذَا أتََ
ا أيَُّهَا النَّمْلُ ادْخُلوُا مَسَاكِنَكُمْ لاَ يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ عَلىَ وَادِ النَّمْلِ قاَلتَْ �مَْلَةٌ يَ

  .)1(}لاَ يَشْعُرُونَ
مصـطلحات  الأول تنـاول :مبحثـينت كل هذه الأمور التي تحـدثنا عنهـا فـي وقد تجلَّ 

اصـــر الإنشـــاء عنوالمبحـــث الثـــاني تنـــاول  ،البنـــاء العمرانـــي ودلالتهـــا فـــي القـــرآن الكـــريم
لهــــذه  بدراســــة دلاليــــة وتفســــيريّة اً مصــــحوب ترتيبــــاً ألفبائيــــاً  مرتَّــــبٌ  منهمــــا وكــــلٌّ ، وموادّهــــا

  .المصطلحات
  لمحة عن الفرق بين المسكن والبيت: ثانياً 

سـواء مـن ... المسكن يقسم داخلياً إلى حجرات وممرات وما يحتويه من أشياء وأثاث
 ،فكـــل مســـكن هـــو بيـــت ،ســـكن هـــو الصـــورة الداخليـــةفالم ،الـــديكورات أو المـــواد الغذائيـــة

أمـا البيـت بجدرانـه وسـقفه قـد يكـون ، فلكـل مسـكن جـدران وسـقف، مسكناً وليس كل بيت 
هو عبـارة عـن سـاحة واحـدة مخصصـة للعـيش وخيـرُ مثـال علـى ذلـك مـا يسـميه ف، خاوياً 
  .وما هي سوى مساحة واحدة مغطاة، وهي عبارة عن خيام، بيوت الشعر: البادية

كَ إلِـَى    {القرآن العظـيم النحـل وصـف محـل إقامتهـا بـالبيوت  ذكرعندما  وَأوَْحَـى رَبُّـ
  .)2(}النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الجِْبَالِ بُيُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ

ــتُ   {عنــدما تحــدث عــن العناكــب وصــف مقرهــا أيضــاً بالبيــتو  ــوتِ لَبَيْ ــنَ الْبُيُ وَإِنَّ أوَْهَ
  .)3(}لو كاَ�وا يَعْلمَُون العنكبُوت

                              
 .18: سورة النمل، آية) 1(
 .68: سورة النحل، آية) 2(
 .41: سورة العنكبُوت، آية) 3(
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وهــــذه الحشــــرات تعــــيش فعــــلاً فــــي بيــــوت متكونــــة مــــن مســــاحة واحــــدة غيــــر مقســــمة 
قــام العــالم  ،اً ومقــر ســكناه هــو بالفعــل مســكن ولــيس بيتــ، والنمــل أمــره عجيــب ،لحجــرات

مـــادة إســـمنتية فـــي أحـــد حفـــر النمـــل  بتجربـــة ضـــخَّ  )Walter Chinkle( ولتـــر تشـــينكل
هـــو أن النمـــل يبنـــي مســـاكن فعـــلاً  فاكتشـــف شـــيئاً عجيبـــاً  ،تصـــلبت المـــادة وانتظـــر حتـــى

 ،متكونة من حجرات وممرات أسفل سطح الأرض وهذه الحجرات مصـممة فـوق بعضـها
بحيثُ تكون كل حجرة عكس الأسفل منها بحيثُ أنها لو سقطت لا تسـقط علـى الأسـفل 

  .منها
بالأســفل بــالقرب مــن الملكــة ســكن يوانــدهش العــالم حينمــا اكتشــف أن صــغار النمــل 

مــل ذات الخبــرة الطويلــة فــي الحجــرات العلويــة القريبــة مــن الســطح ســكن كبــار النَّ بينمــا ي
ــا كلمــة مســاكنكم لــم تــأتِ . صــرف كحــرس للبقيــةتلت بصــيغة المفــرد بــل وردت بصــيغة  أمَّ

ــــ ــــى أن خل ــــة عل ــــالأرض توجــــد مجموعــــة مــــن  فالجمــــع دلال ــــرة التــــي نراهــــا ب هــــذه الحف
  .)1(المساكن

  
  

                              
، القســـم المصـــطبةمنتـــديات  ،الفـــرق بـــين البيـــت والمســـكن فـــي القـــرآن، )2012(ســـعيد، بشـــرى،  )1(

  .13/11 ي العام،الإسلام
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  الفصل الأول
  اً، ومواد إنشائهاألفبائي اً مصطلحات البناء العمراني في القرآن مرتبةً ترتيب

  
  المصطلحات العمرانية في القرآن الكريم 1.1
  حرف الهمزة والألف: أولاً 

 آية  -1

  الأرائك  -2
  النص القرآني  الكلمة  الباب
  )1(}آيََةً تعَْبَثوُنَ أتََبْنُونَ بكِلُِّ ريِعٍ{  آية  الألف
  :المعنى
  .بأنه العلامة والأمارة ء في معجم المعانيوجا: الآية

ن اختلفـــوا فـــي تفســـير الريـــع بمـــا حاصـــله أنـــه يوجـــاء فـــي كتـــب التفســـير بـــأنّ المفســـر "
ولهـذا ، يبنون هناك بنياناً محكماً هائلاً بـاهراً ، المكان المرتفع عند جواد الطرق المشهورة

أي وإنمـا تفعلـون ذلـك  }تَعْبَثـُونَ {أي معلماً بنـاء مشـهوراً ، }ةًأتََبْنُونَ بكِلُِّ ريِعٍ آيََ{قال
هم علـيهم نبــيّ  رولهـذا أنكـ، بـل لمجـرد اللعـب واللهــو وإظهـار القـوة ،عبثـاً لا للاحتيـاج إليـه

 واشــتغال بمــا لا يجــدي  ،لأنــه تضــييع للزمــان وإتعــاب للأبــدان فــي غيــر فائــدة، ذلــك
  .)2("في الدنيا ولا في الآخرة

  النص القرآني  كلمةال  الباب
  )3(}عَلىَ الأْرََائِكِ يَنْظُرُونَ{  لأرائكا  الهمزة

                              
  .128: ء، آيةسورة الشعرا) 1(
تفســير القــرآن (تفســير ابــن كثيــر ): م2014(الحــافظ أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر،  ابــن كثيــر، )2(

ــد محــرم، المكتبــة العصــرية، صــيدا :، مراجعــة)العظــيم ، 19، ج3مــج  لبنــان، -الشــيخ خالــد محمَّ
  .321ص

  .23: سورة المطففين، آية) 3(
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  :المعنى
  .الأرائك وهي جمع أريكة وأريك

ــ اً نــمزيَّ  اً دوتعنــي مقعــ: )ســفينة( ك: والأريكــة ، كــل مــا اتكــئ عليــه مــن اً مريحــو  اً دمنجَّ
منصــة أو كــل مــا يُتكــأ عليــه مــن ســرير و ، أو فــراش أو منصــة ســريرٌ فــي حَجَلــةٍ  رســري

  .)1(فإذا لم يكن فيه سريرٌ فهو حَجَلةٌ ، وفِراشٌ أو سريرٌ منجد مزينٌ في قبةٍ أو بيت
وجنــات فيهــا فضــل عمــيم  ،جــاء فــي كتــب التفســير أي يــوم القيــام هــم فــي نعــيم مقــيم"

معنـاه ينظـرون فـي ملكهـم، ومـا : وهي السرر تحت الحجال ينظرون قيـل) على الأرائك(
علـــى الأرائـــك (ي لا ينقضـــي ولا يبيـــد، وقيـــل أيضـــاً معنـــاه أعطـــاهم االله مـــن الخيـــر الـــذ

  .)2("وجلَّ  إلى االله عزَّ ) ينظرون
  حرف الباء: ثانياً 

 بروج  -1

 بيت  -2

  بيع  -3
  النص القرآني  الكلمة  الباب
ــوا {  بروج  الباء ــا تكَوُ�ُـــ ــدْركِْ أيَْنَمَـــ ــتُمْ   يُـــ ــوْ كُنْـــ ــوْتُ وَلَـــ ــرُوجٍ   كُمُ المَْـــ فِـــــي بُـــ

  .)3(}مُشَيَّدَةٍ
  : معناه

  .)4(والحِصْنُ ، الرّكْنُ : مبالض: لبُرْجُ ا
ــوا {وجــاء فــي تفســير ابــن كثيــر ــا تكَوُ�ُ ــدْركِْ أيَْنَمَ ــرُوجٍ   يُ ــتُمْ فِــي بُ ــوْ كُنْ ــوْتُ وَلَ كُمُ المَْ

أي أنتم صائرون إلى الموت لا محالـة، ولا ينجـو منـه أحـد مـنكم، والمقصـود "؛ }مُشَيَّدَةٍ

                              
  .48اك، ص، القاموس المحيط، مادة أر الفيروزآبادي) 1(
 .ني، تفسير الجزء الثلاث441، ص4ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مجلد) 2(
  .78: سورة النساء، آية) 3(
  .109، ص)برج(، القاموس المحيط، مادة الفيروزآبادي) 4(
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نجيــه مــن ذلــك شــيء ســواء جاهــد أو لــم ولا ي، أن كــل أحــد صــائر إلــى المــوت لا محالــة
لــو كانـــت هــذه البـــروج حصــينة منيعـــة  .ومقامــاً مقســـوماً ، فــإن لـــه أجــلاً محتومـــاً ، يجاهــد

عاليــة رفيعــة، ثــمَّ قيــل مشــيّدة إذا كانــت بالتشــديد هــي المطوّلــة، وبــالتخفيف، هــي المزيَّنــة 
  .)1("بالشِّيد والجصّ 

  النص القرآني  الكلمة  الباب
مَقَــــامِ  لِلنَّـــاسِ وَأمَْنًـــا وَاتَّخِــــذوُا مِـــنْ    ذْ جَعَلْنَـــا الْبَيْـــتَ مَثاَبَــــةً  وَإِ {  بيت  الباء

ــلًّى ــرَاهِيمَ مُصَ ــدْ�َ إبِْ ــمَاعِيلَ  اوَعَهِ ــرَاهِيمَ وَإِسْ ــيَ   إلَِــى إبِْ ــرَا بَيْتِ أَنْ طهَِّ
  )2(}وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ لِلطَّائِفِينَ

  :المعنى
وتصـــغيره بُييـــتٌ  معــروف والجمـــع بيـــوتٌ وأبيــاتٌ وأباييـــت،: لبيـــتا: التعريــف اللغـــوي

والشــريف ، الشــرفالبيــت و ، بويــتٌ : والعامــة تقــول بَويــتٌ ولكــن لا تقــل: تٌ بكســر أولــهيْــوبَ 
ــتَ ، وفــرش البيــت، والقبــر، والكعبــة، وعيــالُ الرجــل، والقصــر، والتــزويج وفــلان جــاري بَيْ

  .)3(ما اسمان جُعلا واحداً بنيا على الفتح لأنه، أي ملاصقاً ، بَيْتَ 
  :وقول الشاعر

  وبيـــتٍ علـــى ظهـــرِ المطـــي بنيتــُـهُ 

  

  بأسْــــــــــــمَرَ مشــــــــــــقوق الخياشــــــــــــم يَرْعــــــــــــفُ   

  

وقـال القرطبـي لمـا جـرى . حرسـها االله تعـالى، هو مكة: البيتُ الحرامُ : قال ياقوت  
فكـان مـن حـق ، وإنه الذي بنى البيـت ذكرى الكعبة والقبلة اتصل ذلك بذكر إبراهيم 

  .)4(ربه يهود وهم من نسل إبراهيم ألا يرغبوا عنال

                              
  445، ص30ج/ 4ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مج) 1(
  .125: آية، سورة البقرة) 2(
  .176، ص)بيت(موس المحيط، مادة القا، الفيروزآبادي) 3(
مكتبـة العبيكـان، المملكـة  ،أطلـس الأمـاكن فـي القـرآن الكـريم ،)2015( سامي عبداالله،المغلوث  )4(

  .54ص العربية السعودية،
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وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثاَبَةً لِلنَّاسِ وَأمَْنًا وَاتَّخِذوُا {وجاء في تفسير القرطبي لقول االله تعالى
يَ          رَا بَيْتِـ مَاعِيلَ أَنْ طهَِّـ رَاهِيمَ وَإِسْـ لًّى وَعَهـِدْ�اَ إلِـَى إبِْـ رَاهِيمَ مُصَـ اكِفِينَ    مِنْ مَقـَامِ إبِْـ لِلطَّـائِفِينَ وَالْعَـ

  .}وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ
، فالمثابة مصدر وصف بـه، ثاب يثوب مثاباً ومثابةً وثؤباً وثوباناً : أي مرجعاً؛ يقال

  .ويراد به الموضوع الذي يُثاب إليه؛ أي يرجع إليه
  :قال ورقة بن نوفل في الكعبة

  مثابــــــــاً لأفنــــــــاءِ القبائــــــــل كِلْهــــــــا

  

ـــــــــبُّ إ   ـــــــــذوامِلُ تَخُ ـــــــــيعملات ال   ليهـــــــــا ال

  
  

  النص القرآني  الكلمة  الباب
البيت   الباء

  العتيق
ــثهَُمْ  { ــوا تفََـ ــمَّ لْيَقْضُـ ــذوُرَهُمْ   ثُـ ــوا �ُـ ــقِ   وَلْيُوفُـ ــتِ الْعَتِيـ ــوا باِلْبَيْـ  وَلْيَطَّوَّفُـ
{)1(.  

  : المعنى
قــــال صــــاحب  ،أمــــا الآن سنشــــرح معنــــى العتيــــق ،ولقــــد ذكرنــــا ســــابقاً معنــــى البيــــت

  :ع ت ق: الصحاح
  .)2(والشرف، والنجابةُ ، الكرم وأيضاً الجمال وأيضاً الحرية: العِتق

أو ، لأنه أولُ بيت وضع بالأرض: قيل -شرّفها االله تعالى -الكعبة : والبيت العتيق"
  .)3(م يملكه أحدأو لأنه حُرّ ل، أو من الحبشة، ةأو من الجبابر ، رقِ غأعتق من ال

أنّ البيـت العتيـق هـو المسـجد الحـرام أعفـاه االله فلـم  أما في تفسير ظـلال القـرآن جـاء
 ولا يــزال معمــوراً منــذ إبــراهيم  فــلا. وأعفــاه االله مــن البلــى والــدثور ،يغلــب عليــه جبــار

االله خليلـه  أمـرَ  تلـك قصـة بنـاء البيـت الحـرام وذلـك أساسـه الـذي قـام بـه عليـه بيـتٌ  .يزال
لشـرك وأمـره أن يـؤذن فـي النـاس بـالحج وتطهيـره مـن ا التَّوحيـدبإقامتـه علـى   إبراهيم

                              
  .29: سورة الحج، آية) 1(
ــة(الصــحاح  ،)1987( الجــوهري، أبــو نصــر إســماعيل بــن حمــاد،) 2( ، )تــاج اللغــة وصــحاح العربيّ

  . )عتق(، مادة الرياضث، دار الحدي
  .56، صالمغلوث، أطلس الأماكن في القرآن الكريم )3(
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ويـأكلوا ، ليذكروا اسم االله لا أسماء الآلهة المدعاة على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ؛إليه
هـو بيــت حـرام حرمـات االله فيــه ف، علـى اســم االله دون سـواه، منهـا ويطعمـوا البــائس الفقيـر

  .)1(ةمصون
وأمــــاكن ودلالات  اً ضــــعو م 77لقــــد ورد فــــي القــــرآن الكــــريم كلمــــة بيــــت فجــــاءت فــــي 

  :، نأخذ منهامختلفة
  :قال تعالى

  .)2(}وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثاَبَةً لِلنَّاسِ وَأمَْنًا { .1

المقصود بها الكعبة المشرَّفة؛ أي من دخلها كان آمناً، وجعله مثابـةً؛ أي يثوبـون   
 .ويأتون إليه من البلدان كلّها

  .)3(} وَإسمَاعِيل قوََاعِدَ مِنَ الْبَيْتِوَإِذْ يَرْفعَُ إبِْرَاهِيمُ الْ{ .2

تتحــدَّث الآيــة عــن قصّــة بنــاء الكعبــة، ومــن بناهــا، فالقواعــد جمــع قاعــدة، وهــي   
 .الذي قام برفع أساسها وقواعدها هو إبراهيم و  ،السَّارية والأساس

  .)4(} لِلْعَالمَِينَ إِنَّ أوََّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدًى{ .3

أول بيــت وضــع لعمــوم النــاس؛ وذلــك لعبــاداتهم ونُســكهم ويطوفــون بــه ويصــلون 
 .إليه ويعتكفون عنده

دَ        { .4 دْيَ وَلـَا الْقَلاَئِـ رَامَ وَلـَا الهَْـ هْرَ الْحَـ وَلـَا   يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنُوا لاَ تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلـَا الشَّـ
  .)5(} يْتَ الْحَرَامَآمَِّينَ الْبَ

                              
دار الشـروق، بيـروت، فـي ظـلال القـرآن الكـريم، ). 2010( سيد قطب، إبراهيم حسين الشاربي، )1(

  .240، ص، النسخة الإلكترونية17الطبعة 
  ).125: آية، سورة البقرة )2(
  .127: آية، سورة البقرة) 3(
  .96: آية، رة آل عمرانسو ) 4(
  .2: آية، سورة المائدة) 5(
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قتــال القاصــدين إلــى بيــت االله الحــرام الــذي مــن  واســتحلُّ يبيــت االله الحــرام؛ أي لا 
دخله كان آمناً، وكذا من قصده طالباً فضل االله وراغباً في رضوانه، فلا تصـدُّوه 

 .ولا تمنعوه

مِصْـــرَ بُيُوتًـــا وَاجْعَلُـــوا بُيُـــوتكَُمْ    وَأوَْحَيْنَـــا إلَِـــى مُوسَـــى وَأَخِيـــهِ أَنْ تَبَـــوَّآَ لِقوَْمِكمَُـــا بِ      { .5
  .)1(}قِبْلَةً

، لا نسـتطيع أن نظهـر صـلاتنا مـع الفراعنـة، فـأذن قال بنو إسرائيل لموسى 
 .االله تعالى لهم أن يصلُّوا في بيوتهم، وأُمروا أن يجعلوا بيوتهم قِبَل القبلة

  .)2(}نَّ فَرِيقاً مِنَ المُْؤْمِنِينَ لكَاَرِهُونَكمََا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ باِلْحَقِّ وَإِ { .6

ـلاة والسَّـلام مـن بيتـه مـن المدنيـة  إنَّ االله سبحانه وتعـالى أخـرج رسـوله عليـه الصَّ
 .لقاء المشركين في بدر بالحقّ الذي يحبّه االله تعالىل إلى بدر

ــدِ     { .7 ــاءً وَتَصْــ ــا مُكَــ ــدَ الْبَيْــــتِ إِلَّــ ــلاَتهُُمْ عِنْــ ـ ــانَ صَـ ــا كَــ ــتُمْ   وَمَــ ــا كُنْــ ــذَابَ بمَِــ يَةً فَــــذوُقوُا الْعَــ
  .)3(}تكَفُْرُونَ

البيــت هنــا هــو المســجد الحــرام، كانــت قــريش فــي الجاهليّــة تطــوف بالبيــت عُــراة 
 .تصفِّر وتصفِّق

  .)4(}رَّمِرَبَّنَا إِ�ِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذرُِّيَّتِي بوَِادٍ غَيْرِ ذِي زرَْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ المُْحَ{ .8

رع بســــبب الأرض هــــذا ال ــــخرية، وليســــت أرضــــاً يمكــــن مكــــان لا يصــــلح للــــزَّ الصَّ
وزوجتــه أن يســكنوا هــذا  ، وأن االله تعــالى كلَّــف إبــراهيم لاحها للزراعــةاستصــ
 .الوادي

                              
  .87: آية، سورة يونس) 1(
  .5: آية، سورة الأنفال) 2(
  .35: آية، سورة الأنفال) 3(
  .37: آية، سورة إبراهيم) 4(
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ــيْئاً   { .9 ــإبِْرَاهِيمَ مَكَــانَ الْبَيْــتِ أَنْ لَــا تشُْــركِْ بِــي شَ ــرْ وَإِذْ بَوَّأْ�َــا لِ  لِلطَّــائِفِينَ بَيْتِــيَ وَطهَِّ

  .)1(} السُّجُودِ وَالرُّكَّعِ وَالْقاَئِمِينَ

إنَّ هــذا الأســلوب فيــه تقريــع وتــوبيخ لمــن عبــد غيــر االله وأشــرك بــه، واالله ســبحانه 
 .ه ليكون مكان عبادة وتوحيدئوتعالى أذِنَ له في بنا

  .)2(}وَطهَِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقاَئِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ { .10

ـــرك؛ أي اجعلـــه خالصـــاً لهـــؤلاء يعنـــ ي ابنـــهِ علـــى اســـمي وحـــدي، وطهِّـــره مـــن الشِّ
 .الذين يعبدون االله وحده لا شريك له

  .)3(}ثُمَّ لْيَقْضوُا تفََثهَُمْ وَلْيُوفوُا �ذُوُرَهُمْ وَلْيَطَّوَّفوُا باِلْبَيْتِ الْعَتِيقِ { .11

ة، فهــو آخـر منسـك مــن إنَّ االله سـبحانه وتعـالى أمـر النَّــاس بـالطَّواف حـول الكعبـ
، وســـمِّي بـــالعتيق لأنَّـــه  ، وأنـــه لـــم أُعتـــق يـــوم الغـــرق زمـــن نـــوح مناســـك الحـــجِّ

 .يظهر عليه جبَّار؛ أي لم يَرِدْهُ أحد بسوء إلاَّ أُهلك

  .)4(}إِ�َّمَا يُريِدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطهَِّرَكُمْ تَطهْيرًِا { .12

ــلاة، وذلــك لأنَّ االله  نزلــت هــذه الآيــة فــي نســاء النَّبــيّ؛ أي طلــب مــنهنَّ إقامــة الصَّ
 .يريد أن يطهرهنَّ من الرِّجس والفواحش

  .)5(}وَالْبَيْتِ المَْعْمُورِ{ .13

  .هو كعبة أهل السَّماء السابعة
  النص القرآني  الكلمة  الباب
ــاسَ  {  بيع  الباء ــهِ النَّــ ــعُ اللَّــ ــا دَفْــ ــهُمْ وَلوَْلَــ ــعٌ    بَعْضَــ ــوَامِعُ وَبِيَــ ــدِّمَتْ صَــ ــبَعْضٍ لهَُــ بِــ

  .)6(}فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَصَلوََاتٌ وَمَسَاجدُِ يُذكَْرُ

                              
  .26: آية، سورة الحج) 1(
  .26: آية، سورة الحج) 2(
  .29: آية، سورة الحج) 3(
  .33: آية، سورة الأحزاب) 4(
  .4: آية، ورة الطورس) 5(
  .40: سورة الحج، آية) 6(
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  .)1()كنيسة(، متعبَّد النصارى بالكسر: المعنى
ويكـف شـرور أنـاس عـن ، جاء في تفسير ابن كثيـر أي لـولا أنـه يـدفع بقـوم عـن قـوم

  .عيفالضَّ  لفسدت الأرض ولأهلك القويُّ ، ابغيرهم بما يخلقه ويقدره من الأسب
ومجاهـــد وأبـــو  عبَّـــاسقالـــه ابـــن ، وهـــي المعابـــد الصـــغار للرهبـــان) مت صـــوامعهـــدِّ ل(

ــحاكالعاليــة وعكرمــة و  وفــي روايــة عنــه ، هــي معابــد الصــابئين: وقــال قتــادة. وغيــرهم الضَّ
فسير كلمة أما ت .هي البيوت التي على الطرق: وقال مقاتل بن حيان، صوامع المجوس

 ،قالــه أبــو العاليــة، عابــدين فيهــا وهــي للنصــارى أيضــاً الوأكثــر ، وهــي أوســع منهــا" بيــع"
ــحاك،وقتــادة و  بيــر وحكــى ابــن جُ  ،يــف وغيــرهموخف ،انقاتــل بــن حيَّــومُ  ،وابــن صــخر الضَّ

هـا كنـائس أنَّ  عبَّـاسثه ابـن ن حدَّ عمَّ  السُّديّ وحكى  ،ها كنائس اليهودعن مجاهد وغيره أنَّ 
  .)2(هي الكنائس واالله أعلم: ما قالومجاهد إنَّ ، داليهو 
  :حرف التاّء: ثالثاً 

  تماثيل  -1
  النص القرآني  الكلمة  الباب
ــنْ  {  تماثيل  التاء ــاءُ مِ ــا يَشَ ــهُ مَ ــونَ لَ ــانٍ  يَعْمَلُ ــالجَْوَابِ  مَحَارِيــبَ وَتمََاثِيــلَ وَجفَِ كَ

  .)3(}وَقدُُورٍ رَاسِيَاتٍ
  : معناها

  )اسم(تماثيل 
  مع تمثالج: تماثيل
  .صور مجسمة من نحاس وغيره: تماثيل

ــ ،تمثــال الصــورة المعــدن أو غيرهمــا مــن  ات فــي الحجــر أومــا ينحتــه المثــال أو النحَّ
  .)4(للطبيعة والمخلوقات صورة أو رمز

                              
  .178، ص)بيع(الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة ) 1(
  .213، ص)17(، ج)3(ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مجلد ) 2(
  .13: سورة سبأ، آية) 3(
 .1508، ص)مَثَلَ ( الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة )4(
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نْ مَحَارِيـبَ      {وجاء في تفسير " اءُ مِـ ا يَشَـ التماثيـل فقـال عطيـة ، }وتماثيـل  يَعْمَلـُونَ لـَهُ مَـ
حاالعرفي و  وكانت مـن نحـاس وقـال قتـادة : قال مجاهد. التماثيل الصور: ديّ والسُّ  كالضَّ

  .)1("من طين وزجاج
وهـــذه كلهـــا أمـــور فارقـــة مـــن صـــنع االله لا ســـبيل إلـــى تصـــورها أو تعليلهـــا وفـــي آخـــر 

ـــ إلـــى آل داود اعملـــوا آل داود شـــكراً ســـخرنا لكـــم هـــذا وذلـــك فـــي  هه خطابـــالخطـــاب يوجِّ
فاعملوا يا آل داود شـكراً الله لا للتبـاهي  -ا السلامعليهم-شخص داود وشخص سليمان 

  .والعمل الصالح شكر الله وقليل من عبادي الشكور ،والتعالي بما سخره االله
  :حرف الجيم: رابعاً 

 جبل  -1

 جدار  -2

  أجداث   -3
  النص القرآني  الكلمة  الباب
  .)2(}وَالجِْبَالَ أرَْسَاهَا{  جبل  الجيم
  :معناها

  .وجبال وأجبال، لالجمع أجْبُ ): اسم(جَبَل 
ما علا من سطح الأرض واستطال وجاوز التل ارتفاعاً وأيضـاً معناهـا ثابـت : الجبل
  .)3(لا يتزحزح

الـرؤوف بخلقـه الـرحيم، ، تفسيرها أي قررها وأثبتها وأكدها في أماكنها وهو الحكـيم العلـيم
مان بـن أبـي أخبرنا العوام بن حوشب عن سلي، حدثنا يزيد بن هارون: وقال الإمام أحمد

 قلمـا خلـق االله الأرض جعلـت تميـد فخلـ: "قـال سليمان عن أنس بن مالك عن النبـي 
  .)4("ترَّ قالجبال فألقاها عليها فاست

                              
  .13، ص22ج/3آن العظيم، مجابن كثير، تفسير القر ) 1(
  .32: سورة النازعات، آية) 2(
  .الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة جبل) 3(
  .30، ج4ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مج) 4(
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  النص القرآني  الكلمة  الباب
مِـــــنْ وَرَاءِ  إلَِّـــــا فِـــــي قُـــــرًى مُحَصَّـــــنَةٍ أوَْ  لَـــــا يُقَـــــاتِلوُ�كَُمْ جَمِيعًـــــا {  جُدر  الجيم

  .)1(}جُدُرٍ
   :المعنى

وقـــد أجـــدر المكـــان . جـــدورٌ : ونبـــتٌ رملـــي، جـــدرٌ وجـــدران، كالجـــدار، الحـــائط: معنـــاه
  .)2(وحطيم الكعبة

ا تفسـيرها يعنـي أنهـم مـن جبـنهم وجهلهـم لا يقـدرون علـى مواجهـة جـيش الإسـلام أمَّ  
ــ أو مــن وراء جــدر محاصــرين فيقــاتلون للــدفع  ،ا فــي حصــونبالمبــارزة أو المقابلــة، بــل إمَّ

  .عنهم ضرورة
زالــت تكشــف حقيقــة الإعجــاز فــي  الأيــام مــا أمــا فــي تفســير القــرآن لســيد قطــب أنَّ "

تشخيص حالة المنافقين وأهل الكتاب حيثما التقى المؤمنـون بهـم فـي أي زمـان وفـي أي 
  .)3("مكان، فما كانوا يقاتلونهم إلا في المستعمرات المحصنة في أرض فلسطين

  النص القرآني  الكلمة  الباب
  /جدث  الجيم

  أجداث
 هُمْ مِنَ الأَْجْدَاثِ إلِىَ رَبِّهِمْ  وَ�فُِخَ فِي الصُّورِ فإَِذَا{

  .)4(}يَنْسِلوُنَ
  :المعنى

  .)5(رالقب: محرَّكة: الجَدَثُ 
وهـــي نفخـــة البعـــث والنشـــور للقيـــام مـــن ، وجـــاء فـــي التفاســـير أنّ هـــذه النفخـــة الثالثـــة

ــإِذَا هُ ــ{:ولهــذا قــال االله تعــالى، الأجــداث والقبــور ــلوُنَ   فَ ــمْ يَنْسِ ــى رَبِّهِ ــدَاثِ إلَِ ــنَ الأَْجْ ، }مْ مِ

                              
  .14: سورة الحشر، آية) 1(
  .246، ص)جُدُر(الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة  )2(
  .115ص ،في ظلال القرآن الكريم ،سيد قطب )3(
  .51: سورة يس، آية) 4(
  .245، ص)جَدَثُ ( الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة )5(
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رَاعًا كـَأَ�َّهُمْ       {: والنسلان هو المشي السريع كما قـال تعـالى دَاثِ سِـ نَ الأَْجْـ ونَ مِـ وْمَ يَخْرُجُـ يَـ
نْ مَرْقـَدِ�اَ       و{،)1( }إلِىَ �ُصُبٍ يُوفِضـُونَ   ا مِـ نْ بَعَثَنَـ ا مَـ ا وَيْلَنَـ تـي يعنـون قبـورهم ال، )2(}قـَالوُا يَـ

ا عاينوا ما كذبوا به في محشـرهم كانوا يعتقدون في الدار الدنيا أنهم لا يبعثون منها، فلمَّ 
ه بالنسبة إلـى لأنَّ  ؛وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم، }قاَلوُا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقدَِ�اَ{

  .لا يُعدُّ شيئاً  ةدَّ ما بعده في الشِّ 
: ينـامون نومـة قبـل البعـث قـال قتـادة: جاهد والحسن وقتادةوم بن كعب  بيّ قال أُ 

فــــإذا قــــالوا ذلــــك أجــــابهم ، فلــــذلك يقولــــون مــــن بعثنــــا مــــن مرقــــدنا، وذلــــك بــــين النفختــــين
هَــــــذَا مَــــــا وَعَــــــدَ الــــــرَّحْمَنُ وَصَــــــدَقَ   ...{ قــــــال غيــــــر واحــــــد مــــــن الســــــلف، المؤمنــــــون
  .)3(}المُْرْسَلوُنَ

  :حرف الحاءمصطلحات : خامساً 
 حجرات  -1

  حصون  -2
  النص القرآني  الكلمة  الباب
/ ةحجر   الحاء

  حجرات
ــكَ { ــذِينَ يُنَادُو�َــــــ ــرَاتِ  إِنَّ الَّــــــ ــنْ وَرَاءِ الْحُجُــــــ ــا   مِــــــ ــرُهُمْ لَــــــ أكَْثَــــــ

  .)4(}يَعْقِلوُنَ
  

  : المعنى
  .)5(راتِ الغرفة جمعها حُجُ : الحُجْرَةِ 

                              
  .)43: (سورة المعارج، آية) 1(
  ).52: (؛ سورة يس، آية535، ص22، ج3ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مج) 2(
 .52: ، آيةيسسورة ) 3(
  .4: سورة الحجرات، آية) 4(
  .331، ص)حُجْرَة/حجر(س المحيط، مادة  ، القامو الفيروزآبادي) 5(
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نسـائه، كمـا  تفسيرها إنّ االله تعالى ذمّ الـذين ينادونـه مـن وراء الحجـرات، وهـي بيـوت
ــمّ أرشــد االله تعــالى إلــى الأدب فــي "أكثــرهم لا يعقلــون"أجــلاف الأعــراب، فقــال  صَــنَعَ  ، ث

أي لكـان لهـم ، "ولـو أنّهـم صـبروا حتـى تخـرج إلـيهم لكـان خيـراً لهـم"ذلك، فقال عزّ وجل 
  .)1("في ذلك الخيرة والمصلحة في الدنيا والآخرة

ي ذُكـرت فـي القـرآن الكـريم، وهـي ليسـت نستنتج إنّ هـذه الحجـرة هـي مـن الأبنيـة التـ
، لـذلك لهـا آداب يجـب التقيـد فيهـا، أي حجرة أو غرفة، فهي بيوت زوجات الرسول 

  .وهي الاستئذان والمناداة بأدب
  النص القرآني  الكلمة  الباب
  )2(}حُصُو�هُُمْ مِنَ اللَّهِ وَظَنُّوا أَ�َّهُمْ مَا�ِعَتهُُمْ{  حصون  الحاء
  : معناها

نه والحِصْـنُ بالكسـر كـل موضـع حصـين ، فهو حصين وأحصنهُ ، مَنُعَ ، حَصُنَ  وحصَّ
  .)3(لا يوصل إلى جوفه

، يهود بنــي النضــيربــال تتعلَّــقأمــا تفســيرها كمــا جــاء فــي كتــب التفســير إنّ هــذه الآيــة 
لما قـدم المدينـة هـادنهم  كان رسول االله : ومجاهد والزهري وغير واحد عبَّاسقاله ابن 
نقضـــوا العهـــد الـــذي كـــان بيـــنهم اً وذمـــة علـــى أن لا يقـــاتلوه ولا يقـــاتلهم، و اهم عهـــدوأعطـــ
صونهم الحصـينة التـي مـا وأخرجهم من حُ  فأجلاهم النبي  ،االله بهم بأسه فأحلَّ  ،وبينه

االله شيئاً  منعنهم  فما أغنى ،وا هم أنها مانعتهم من بأس االلهوظنُّ  ،طمع فيها المسلمون
  .)4(الهمبفي بوجاءهم من االله ما لم يكن 

فهـــي تحمـــيهم مـــن تبنـــى فـــي الجبـــال وفـــوق قمـــم الجبـــال،  فكانـــت الحصـــون والقـــلاع
فالحصــون والقــلاع هــي أبنيــة شــامخة عاليــة عظيمــة فــي  ،الحــروب والأعــداءو المخــاطر 

  .بنيانها

                              
  .186ص، 26ج/4ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مج) 1(
  .2: سورة الحشر، آية) 2(
  .371، ص)حَصُنَ (، القاموس المحيط، مادة الفيروزآبادي) 3(
  .297ص/الثامن والعشرين/4/8ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مج) 4(
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  مصطلحات حرف الخاء: سادساً 
  الخيام  -1

  النص القرآني  الكلمة  الباب
حرف 
  الخاء

  )1(} فِي الْخِيَامِ اتٌحُورٌ مَقْصُورَ{  الخيام

  :معناها
  .)2(راتٌ في بيوتٍ من اللؤلؤمخد: الخيام

أو أربعـةٌ يُلقـى عليهـا  أو ثلاثـةُ أعـدادٍ ، وكل بيت مسـتدير، أكمةٌ فوق أبانين: الخيمة
ــالث خيمـــانٌ وخيـــامٌ ، أو كـــل بيـــتٍ يبنـــى مــن عيـــدان الشـــجر، ويســـتظل بهـــا فـــي الحــرّ ، اممَّ

  .)3(بالمكان أقاموا –دخلوا فيها : وخيموا، بناها: يمهاوأخامها وأخ، بالفتح، وخيمٌ 

ولا شــك أن التــي قــد قصــرت طرفهــا  "تفســير ابــن كثيــر"أمــا تفســيرها كمــا جــاء فــي 
حـدثنا عمـرو : قال ابن أبـي حـاتم، بنفسها أفضل ممن قصرت وإن كان الجميع مخدرات

عـن أبـي  بـي بـزةحدثنا وكيع عـن سـفيان عـن جـابر عـن القاسـم بـن أ، االله الأزديبن عبد
  .إن لكل مسلم خيرة ولكل خيرة خيمة: االله بن مسعود قالعن عبد، عن مسروق، عبيدة

ذلـك  ،ولكل خيمة أربعة أبواب يدخل عليه كل يـوم تحفـة وكرامـة وهديـة لـم تكـن قبـل
  .)4("لا مرحات ولا طمحات لا بخرات ولا ذفرات

ـامِ {:وقولــه تعــالى ــدمحــدثنا  :قــال البخــاري، } فِــي الْخِيَـ  بــن المثنــى حــدثنا عبــد حمَّ
االله بن قـيس عـن عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد حدثنا أبو، الصمد العزيز بن عبد

فـي ، خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضـها سـتون مـيلاً  الجنَّةفي  إنَّ : "قال أبيه أن الرسول 
  ."نا يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمكل زاوية منها أهل م

أخبرنا عمرو أن دراجاً أبا السمح حدثـه عـن أبـي الهيـثم عـن  :االله بن وهبوقال عبد
منزلةً الذي له ثمانون ألـف خـادم واثنتـان  الجنَّةأدنى أهل : "قال أبي سعيد عن النبي 

                              
  .72:سورة الرحمن، آية) 1(
  .518، ص)خيم( الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة )2(
  .518، ص)ةخيم(مادة الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ) 3(
  .247، ص3، ج4ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مج) 4(
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 ".وصـنعاء *كمـا بـين الجابيـة ،برجـد ويـاقوتوسبعون زوجة وتنصب لـه قبـة مـن لؤلـؤ وزَ 
  .)1(عليها أربعة آلاف مصراع من ذهب حفراس ةواحدة أربع ةخيمة من لؤلؤ  الجنَّةوفي 

  حرف الدال: سابعاً 
  دار  -1

  النص القرآني  الكلمة  الباب
نْ فِئـَةٍ      الأْرَْضَ فَخسََفْنَا بِهِ وَبدَِارِهِ{  دار  الدال نْ    فمََا كـَانَ لـَهُ مِـ رُو�َهُ مِـ يَنْصُـ

  )2(} اللَّهِ وَمَاكاَنَ مِنَ المُْنْتَصِريِنَ دُونِ
  :معناها

  .ديارات: وديارة ودور دارات وجمع ديارة، عها ديارجم) اسم(دار 
  .)3(المحل يجمع بين البناء والساحة: الدار

قـارون خـرج ذات يـوم علـى قومـه  كمـا جـاء فـي كتـب التفسـير أنَّ هذه الآيـة تفسـيرها 
ــ، فــي زينــة عظيمــة فلمــا ، مــن مراكــب وملابــس عليــه وعلــى خدمــه وحشــمه، ل بــاهروتجمَّ

الـذي أعطـي  تمنـوا أن لـو كـان لهـم مثـلُ ، يـل إلـى زخارفهـا وزينتهـارآه من يريد الـدنيا ويم
  ".ذو حظ وافر من الدنيافهو 
مــــن االله عنــــدما رأى النــــاس قــــارون انصــــرفت وجــــوههم نحــــوه  وطلــــب موســــى "

يـا : ما حملك علـى مـا صـنعت؟ فقـال: وقال ، فدعاه موسى ينظرون إلى ما هو فيه
ـ، موسى عليـه سـيدنا  ا، فـدعلت عليـك بالـدنياضّـفلقـد فُ  ،لت علـيّ النبـوةأما لـئن كنـت فضَّ

  .)4(بشيء هِ له وداره وكنوزه، فكل هذا لم يُغْنِ ماوبف به سَ موسى، فخَ 
  :حرف الراء: ثامناً 
 ربوة  -1

                              
 .قرية جنوب دمشق  *
  .247، ص3، ج4ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مج) 1(
  .81: سورة القصص، آية) 2(
  .القاموس المحيط، مادة دار، وزآباديالفير ) 3(
  .374، ص20، ج3ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مج) 4(
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 ردم  -2

  ريع  -3
  النص القرآني  الكلمة  الباب

  .)1(} أصََابَهَا وَابلٌِ كمََثلَِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ {  ربوة  حرف الراء
  :معناه

  .)2(المكان المرتفع من الأرض أو هو البستان: ة معناهابو الرَّ 
وزاد ، المكــان المرتفــع مــن الأرض: وهــو عنــد الجمهــور) كمثــل بســتان بربــوة: (وقولــه

ــحاكو  عبَّــاسابــن  وفــي الربــوة : -رحمــه االله -قــال ابــن جريــر ، وتجــري فيــه الأنهــار: الضَّ
ـــراء: ثـــلاث لغـــات ـــة والحجـــاز وبهـــا قـــرأ عامـــة أ، هـــن ثـــلاث قـــراءات بضـــم ال هـــل المدين

، ويقال أنها لغة تميم وكسـر الـراء، وفتحها وهي قراءة بعض أهل الشام والكوفة، والعراق
  .)3(عبَّاسويذكر أنها قراءة ابن 

فآتــــت أكلهــــا أي ثمرتهــــا ، كمــــا تقــــدم، ر الشــــديدطــــوهــــو الم" أصــــابها وابــــل"وقولــــه 
ـحاكقـال " ابل فطـلٌّ فإن لم يصبها و " .أي بالنسبة إلى غيرها من الجنان) ضعفين( : الضَّ

لأنهـا إن لـم ، بهـذه الربـوة لا تمحـل أبـداً  الجنَّـةأي هـذه ، هو الرذاذ وهو اللـين مـن المطـر
  .وأياً ما كان فهو كفايتها، يصبها وابل فطل

فــالربوة أو الحديقــة هــي مــن صــنع الإنســان، فهــي مكــان مرتفــع ويســيج بســياج مــن 
  .فهذا بناء) الحجر(حائط الطوب أو اللبن 

  النص القرآني  الكلمة  الباب
حرف 
  الراء

ـي    {  ردم ـا مَكَّنِّــي فِيــهِ رَبِّـ ـرٌ فـَـأَعِينُو�ِي بِقـُـوَّةٍ أَجْعَــلْ    قـَـالَ مَـ ـنَكُمْ  خَيْـ بَيْـ
  .)4(}وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا

                              
  .265: آية، سورة البقرة) 1(
  .ابن منظور، لسان العرب، مادة ربو) 2(
  .280، ص3، ج1تفسير القرآن العظيم، مج، ابن كثير) 3(
  .95: سورة الكهف، آية) 4(
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  :معناه
ــد، هســدَّهُ كلَّــهُ أو ثُلُثــَ: هُ دَمَ البــاب والثُّلمَــةَ يَرْدِمُــرَ  : الاســم والــرّدْمُ ، أو هــو أكثــر مــن السَّ
  .)1(، وصوت القوسوالسد بين يأجوج ومأجوج، وما يسقط من الجدار المتهدم ،ردومٌ 

يعنـي أنهـم ، أجـراً عظيمـاً  عبَّـاسعـن ابـن ، ريح عـن عطـاءقـال ابـن جُـف ،هاا تفسيرُ أمَّ 
، أرادوا أن يجمعــوا لــه مــن بيــنهم مــالاً يعطونــه إيــاه حتــى يجعــل بينــه وبيــنهم حــاجزاً متينــاً 

أي إن الـذي أعطـاني االله مـن  ،للخيـر دٍ صـوديانـة وصـلاح وق بعفـّةرنين قـال القـ ذا ولكنَّ 
  .الملك والتمكين خير لي من الذي تجمعونه

أي ، من الذي تبذلونه ولكن ساعدوني بقوةخير الذي أنا فيه : وهكذا قال ذو القرنين
اهـــد ومج عبَّـــاسقالـــه ابـــن ، بـــرة وهـــي القطعـــة منـــهوالزبـــر جمـــع زُ ، كـــم وآلات البنـــاءعملب

  .وقتادة
أي وضـع بعضـه  ،وهي كاللبنة؛ ويقال كـل لبنـة زنـة قنطـار بالدمشـقي أو تزيـد عليـه

واختلفـوا فـي مسـاحة ، على بعـض مـن الأسـاس حتـى إذا حـاذى بـه رؤوس الجبلـين طـولاً 
، عبَّاسحتى صار كله ناراً قال ابن  النَّارعليه  واجأي أجِّ " انفخوا" :قال .عرضه وطوله

ـحاكو  ،وعكرمـة ،ومجاهد ـ ،وقتـادة الضَّ زاد بعضـهم المـذاب ولهـذا ، النُّحـاسهـو : ديّ والسُّ
  .)2(رد المحبريشبه بالبُ 

  النص القرآني  الكلمة  الباب
  .)3(}تَعْبَثوُنَ أتََبْنُونَ بكِلُِّ ريِعٍ آيََةً{  ريع  حرف الراء

  :معناها
 أو كل فـجٌ ، لأرضالمرتفع من ا: بالكسر والفتح: يعُ الرِّ  .معناها المكان المرتفع: ريعٌ 

أو ســـيلُ  الواحـــدةُ بهـــاءٍ : أو الطريـــق المنفـــرج فـــي الجبـــل والجبـــل المرتفـــعُ ، أو كـــل طريـــق
  .)4(والتل العاليوبالكسر الصومعةُ وبرج الحمام ، ن كل مكان مرتفعالوادي م

                              
  .632، ص)رَدَمَ (ط، مادة آبادي، القاموس المحيالفيروز ) 1(
  .98، ج السادس عشر، ص3ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مج) 2(
  .128: سورة الشعراء، آية) 3(
  .687، ص)عار (الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة ) 4(
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ن في الريـع بمـا حاصـله أنـه المكـان المرتفـع عنـد جـواد الطـرق و ر ولقد اختلف المفسِّ "
  .} أتََبْنُونَ بكِلُِّ ريِعٍ آيََةً{: هناك بنياناً محكماً هائلاً باهراً ولهذا قال المشهورة يبنون

ــونَ"أي معلمــاً بنــاء مشــهوراً  بــل  ،أي وإنمــا تفعلــون ذلــك عبثــاً لا للاحتيــاج إليــه" تَعْبَثُ
  .ولهذا أنكر عليهم نبيهم عليهم السلام ذلك، لمجرد اللعب واللهو وإظهار القهوة

ــ واســتغلالاً بمــا لا يجــدي فــي ، مــان وإتعــاب للأبــدان فــي غيــر فائــدةلزَّ ه تضــييع للأنَّ
  .)1("الدنيا ولا في الآخرة

  :حرف السين وضم المصطلحات العمرانية وبدأت بـ: تاسعاً 
 سترا  -1

 سجن  -2

 دٌّ سَ   -3

 دقسر   -4

 سرد  -5

 سوق  -6

  سماء  -7
  

  النص القرآني  الكلمة  الباب
  .)2(}سِتْرًا لَمْ �جَْعَلْ لهَُمْ مِنْ دُو�ِهَا{  سترا  السين
  .)3(ساتراً من اللباس والبناء :معناها

تفســيرها فــي كتــب التفســير أي لــيس لهــم بنــاء يكــنهم ولا أشــجار تظلهــم وتســترهم مــن 
مسـاكنهم ، قـال سـعيد بـن جبيـر فـي صـفات هـؤلاء القـوم كـانوا حمـراً قصـاراً  ،حر الشمس

  .)4(أكثر معيشتهم من السمك، الغيران
  

  

                              
  .321، ص19، ج3ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مج) 1(
  .90: سورة الكهف، آية) 2(
  .745، ص)سَتَرَ (القاموس المحيط، مادة  الفيروزآبادي،) 3(
  .جمع مغارة: ؛ والغيران97، ص15، ج3ير القرآن العظيم، مجابن كثير، تفس) 4(
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  قرآنيالنص ال  الكلمة  الباب
  .)1(}إلِيََّ مِمَّا يَدْعُو�َنِي إلَِيْهِ قاَلَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ{  سجن  السين

  :معناه
انٌ : سُ وصـــاحبُهُ حـــبالمَ : والســـجن بالكســـر حَبَسَـــهُ  ُ:هنَ جَ سَـــ المســـجونُ : والســـجينُ  ،ســـجَّ

 جهــنَّمووادٍ فــي  ،مــن ســجنى وسَــجَائِنَ  وســجْنَى وهــي ســجينٌ وســجينه ومســجونةجناءُ سُــ
  .)2(أو حجرٌ في الأرض السابعة، أعاذنا االله تعالى

فعنـد ذلـك  دما راودتـه امـرأة العزيـز عـن نفسـهعنـ أي أن سـيدنا يوسـف : اتفسيره
ـدْعُو�َنِي      {و، هن وكيــدهنمــن شــرِّ   اســتعاذ يوســف ـا يَـ ـبُّ إلَِــيَّ مِمَّـ ـجْنُ أَحَـ قـَـالَ رَبِّ السِّـ

ــهِ ــرفِْ عَ {أي مــن الفاحشــة  }إلَِيْ ــيوَإِلَّــا تَصْ ــيْهنَِّ  نِّ ــبُ إلَِ ــدَهُنَّ أصَْ أي إن وكلتنــي إلــى  }كَيْ
فـــامتنع منهـــا أشـــد  ،عصـــمه االله عصـــمة عظيمـــة وحمـــاه  وذلـــك أن يوســـف ،نفســـي

  .)3(الامتناع واختار السجن على ذلك
ـا دُعِـي إليــه  السـجن بنـاءٌ مكـروه، لكـنَّ ســيدنا يوسـف  كـان السـجن أحــبُّ إليـه ممَّ

  .من الفاحشة
  نص القرآنيال  الكلمة  الباب
  .)4(}سَدا فهََلْ �جَْعَلُ لَكَ خَرْجًاعَلىَ أَنْ تجَْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ{  سد  السين

الجبل والحاجز بالضم، ما كان مخلوقاً الله تعالى، أما بالفتح فهو مـن فعـل : السُّد: معناه
  .بني آدم

والاسـم ، قـهده أصـلحه وأوثإغلاق الخلـل وردم الـثلم سـدّه يسـدّه سـدّاً فانسـدَّ واسـتده سـد
  .)5(وحكى الزجاج مكان مسدوداً خلقه فهو سدّ وما كان من عمل الناس فهو سدٌّ  ،دّ السُ 

                              
  .33: سورة يوسف، آية) 1(
  .749، ص)سجن(، القاموس المحيط، مادة الفيروزآبادي) 2(
  .434، ج الثاني عشر، ص2ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مج) 3(
  .94: كهف، آيةسورة ال) 4(
  .756، ص)دسد(، القاموس المحيط، مادة الفيروزآبادي) 5(
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ــيْنَ حَتَّــى إِ{:الجبــل الحــاجز وقــرئ قولــه تعــالى: الســدُّ الســد ــغَ بَ بــالفتح ، }نِالسُّــديّذَا بَلَ
  .والضم

مشارق الأرض حتـى إذا  سلك طريقاً من أي ثمَّ : عن ذي القرنين فخبرٌ  ها،أما تفسير 
بلغ بين السدين وهما جبلان متناوحان بينهما ثغرة يخرج منها يأجوج ومأجوج علـى بـلاد 

  .الترك فيعيثون فيها فساداً ويهلكون الحرث والنسل
وأمــا بــاب الأبــواب فإنهــا مدينــة ربمــا أصــاب مــاءُ البحــر حائطهــا : قــال الإصــطخري

ن االبحـر قـد بُنـي علـى حـافتي البحـر سـدَّ وهـذا المرسـى مـن . وفي وسـطها مرسـى السـفن
سلسـلة ممــدودة فـلا مخـرج ولا مـدخل إلا بــإذنٍ  المرسـىعـل المـدخل مُلتويـاً وعلــى هـذا وجُ 

  .)1(وهذان السدان من صخر ورصاص
  النص القرآني  الكلمة  الباب
  .)2(}أَحَاطَ بهِِمْ سُرَادِقهَُا إِ�َّا أَعْتدَْ�اَ لِلظَّالِمِينَ �اَرًا{  سرادق  السين
  : معناها
ــــ ف والغبــــارُ والبيــــت مــــن الكُرْسُــــ، ي يمــــد فــــوق صَــــحْنِ البيــــت سُــــرادِقاتٌ الــــذ: رادِقُ السُّ
  .)3(مشدودٌ كلّه: سردَقٌ أعلاه وأسْفَلُهُ مُ وبيتٌ ، والدخانُ المرتفع المحيط بالشيء ،الساطعُ 

  .)3(كلّه
 ،حــدثنا ابـن الهيمــة، حــدثنا حسـن بــن موسـى: قـال الإمــام أحمـد. أي ســورها: تفسـيرها

: أنـــه قــــال عـــن رســـول االله ، عـــن أبــــي ســـعيد الخـــدري، حـــدثنا دراج عـــن أبـــي الهيـــثم
وأخرجــه الترمــذي فــي ، "كثافــة كــل جــدار مســافة أربعــين ســنة، جــدر أربعــةُ  النَّــار رادقِ سُــلِ "

: وقـال ابـن جـريج ،بـه مـن حـديث دراج أبـي السـمح، هفـي تفسـير وابـن جريـر ، النَّارصفة 
حـــدثني : قـــال ابـــن جريـــر ،حـــائط مـــن نـــار: قـــال) ادقهاأحـــاط بهـــم ســـر ( عبَّـــاسقـــال ابـــن 

ــدبــن  عبَّــاسالحســين بــن نصــر وال ، االله بــن أميــةحــدثنا أبــو عاصــم عــن عبــد: قــالا محمَّ
ــدحــدثني  قــال : بــن حيــي بــن يعلــى عــن صــفوان بــن يعلــى عــن يعلــى بــن أميــة قــال محمَّ

                              
  .88المغلوث، أطلس الأماكن في القرآن الكريم، ص) 1(
  .29: سورة الكهف، آية) 2(
  .762، ص)سردق(، القاموس المحيط، مادة الفيروزآبادي) 3(
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أو قـرأ هـذه ، ةفـتلا هـذه الآيـ ؟فقيـل لـه كيـف ذلـك: قـال" جهـنَّمالبحـر مـن : "رسول االله 
ـرَادِقهَُا  �ـَـا{الآيــة  واالله لا أدخلهــا أبــداً أو مــا دمــت حيــاً لا : "ثــم قــال، }رًا أَحَــاطَ بهِـِـمْ سُـ

  ".تصيبني منها قطرة
وهذه الآية الكريمة فيهـا مـن ثـراء المعـاني والإعجـاز العلمـي مـا يـوحي لفكـر المتأمـل 

وهـي ، تت حقيقة علمية مؤكـدةونجد الآيات في طي هذه الكلمات ثبَّ  ،بمعانٍ كثيرة غزيرة
نظـراً إلـى مناعـة هـذه السـبيكة ضـد عوامـل ، استخدام الصلب المغطى بطبقة مـن القطـر

  .)1(ة متانتها الكبيرة من ناحية أخرىولشدّ ، الكسر والانهيار المفاجئ من ناحية
  النص القرآني  الكلمة  الباب
مِنْ قِبَلِهِ  طِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظاَهِرُهُبَا فَضُربَِ بَيْنَهُمْ بسُِورٍ لَهُ بَابٌ{  سور  السين

  .)2(}الْعَذَابُ
  :معناهُ 

  .)3(النَّارو  الجنَّةحاجز بين 
الـرحمن  وقـال عبـد، النَّـارو  الجنَّـةحائط بين هو : قال الحسن وقتادة ، فكماأما تفسيره

ـا حِجَــابٌ {: بــن زيــد أســلم هــو الــذي قــال االله تعــالى ي عــن مجاهــد وهكــذا رو ، }وَبَيْنَهُمَـ
ومــا فيهــا وظــاهره  الجنَّــةأي  –باطنــه فيــه الرحمــة (رحمــه االله وغيــر واحــد وهــو الصــحيح 

وقـد قيـل إن  :قـال ابـن جريـر، قالـه قتـادة وابـن زيـد وغيرهمـا ،النَّـارأي ) من قبلـه العـذاب
  .جهنَّمبيت المقدس عند وادي بذلك السور 
باطنه المسجد وما يليه وظاهره  مةعند باب الرَّح السور هو السور الشرقي وروي أنَّ 
ثــم روي عــن عبــادة بــن الصــامت وكعــب الأحبــار وعلــي بــن الحســين وزيــن ، وادي جــنهم

                              
  .36، ص15، ج3ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مج) 1(
  .13: يد، آيةسورة الحد) 2(
  .821، ص)سور(الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة ) 3(
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المعنـى ومثـالاً لـذلك  تقريـبالعابدين نحو ذلك وهـذا محمـول مـنهم علـى أنهـم أرادوا بهـذا 
  .)1(نفسه لا أن هذا هو الذي أريد من القرآن هذا الجدار المعين المسجد

  النص القرآني  لكلمةا  الباب
ــولِ {  سوق  السين ــذَا الرَّسُ ــالِ هَ ــالوُا مَ ــامَ وَيَمْشِــي فِــي  وَقَ ــلُ الطَّعَ ــوَاقِ  يَأكُْ الأَْسْ

  .)2(}فَيَكوُنَ مَعَهُ �ذَِيرًا لوَْلاَ أُ�زْلَِ إلَِيْهِ مَلَكٌ
  : معناه

ع ســوق الجمــع أســواق وهــو الموضــع الــذي يجلــب إليــه المتــاعُ والســلعُ للبيــع والابتيــا
  .)3()تؤنث وتذكر(

وهنــاك معنــى آخــر وهــو حــانوت كبيــر يبــاع فيــه مــا يحتاجــه المــرء مــن أنــواع الطعــام 
  .ب وبعض السلعاوالشر 

وأكّـد لنـا تفسـيرها  ،أنّ كلمـة السـوق بشـكل عـام تـدل علـى مكـان سيِّد قطـب، أما رأي
ــ ؛اللغــوي قــوم علــى ه قــديماً كــانوا يجتمعــون بالســوق وكانــت تقــام أســواق أدبيــة حيــث تلأنَّ

 ،حرمــة القتــال وســوق الــذنائب بزبيــد. وهنــاك ســوق الحــرب ،المنــاظرات الشــعرية والأدبيــة
  .)4(محلةٌ ببغداد وسوق حكمة بالكوفة: وسوق الأربعاء بخوزستان وسوق الثلاثاء

بالســـوق وهـــي الـــدكاكين أو مـــا تســـمى  ةأمـــا المحمـــل الثـــاني وهـــو المبـــاني الموجـــود
ة وحــــانوت الأقمشــــة وحــــانوت العصــــائر وغيرهــــا مــــن بالحوانيــــت مــــثلاً حــــانوت الأطعمــــ

 .الحوانيت

  النص القرآني  الكلمة  الباب

                              
  .القرطبي، جامع لأحكام القرآن الكريم، تفسير سورة الحديد) 1(
  .7: سورة الفرقان، آية) 2(
  .823، ص)سوق(، القاموس المحيط، مادة الفيروزآبادي) 3(
  .قطب، في ظلال القرآن الكريم )4(
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بناء   السين
  السَّماء

سَـــــمْكهََا  رَفَـــــعَ ) 27(بَنَاهَـــــا  السَّـــــماء أأََ�ْـــــتُمْ أَشَـــــدُّ خَلْقًـــــا أَمِ  {
  .)1(}فسََوَّاهَا

  
  

  : معناها
  .)2(وسُمى، وأسميةُ ، جمع سماوة سماء الجمع سماوات: سماء

ـــماء الفضـــاء الأعلـــى المحـــيط بـــالأرض ووردت فـــي القـــرآن ، مـــا يقابـــل الأرض: السَّ
 ،}بناءً السَّماءالذي جعل لكم الأرض فراشاً و{: 22البقرة آية : الكريم في عدة مواضع

  .}فسواهن سبع سموات السَّماءثم استوى إلى {: 29ثم جاءت في سورة البقرة آية 
أي جعلهــا عاليــة  ؛}رَفَــعَ سَــمْكهََا فسََــوَّاهَا{: ولــهفســره بق }بَنَاهَــا{: وقولــه تعــالى

: وقولــه تعــالى ،لــة بالكواكــب فــي الليلــة الظلمــاءالبنــاء بعيــدة الفنــاء مســتوية الأرجــاء مكلَّ 
ــحَاهَا { ــرَجَ ضُ ــا وَأَخْ أي جعــل ليلهــا مظلمــاً أســود حالكــاً ونهارهــا مضــيئاً ، }وَأَغْطَــشَ لَيْلهََ

  .)3(أنار نهارهاأي ) ضحاهاأخرج (مشرقاً نيراً 
  :د ضم المصطلحات العمرانية الآتيةوق ،حرف الصاد: عاشراً 

  مرتبةً ألفبائياً وقد درست أيضاً دلالياً وتفسيراً 
 صرح  -1

 صلوات  -2

 صوامع  -3

  صياصي  -4
  النص القرآني  الكلمة  الباب

                              
  .27: سورة النازعات، آية) 1(
  .808، ص)وسم(، القاموس المحيط، مادة الفيروزآبادي) 2(
  .424، ص30، ج4ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مج) 3(
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حرف 
  الصاد

ـا    {  صرح ـرْحَ فَلمََّـ ـا ادْخُلِــي الصَّـ ـبَتْهُ لجَُّــةً وَ   قِيــلَ لهََـ ـنْ  رَأتَْــهُ حَسِـ  كشََــفتَْ عَـ
ـتُ          ــتْ رَبِّ إِ�ِّــي ظَلمَْـ ــوَاريِرَ قاَلَ ــنْ قَ ـرَّدٌ مِ ــرْحٌ مُمَـ ــهُ صَ ــالَ إِ�َّ ــاقَيْهَا قَ  سَ

  .)1(}�فَسِْي وَأَسْلمَْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالمَِينَ
  

  :معناه
  .)2(نصّرَ قرب بابل وكل بناءٍ عالٍ، وقصرٌ لبخت، لقصرُ ا: الصرحُ 

وهـي  ،لقد ظهر بناء جديد ذكر في القرآن الكريم ألا وهو بناء الصـروح: تفسير ذلك
الشــياطين فبنــوا   وخيــرُ دليــل عنــدما أمــر ســليمان) الصــرح(القصــور والأبنيــة العاليــة 

فالــذي لا يعــرف  ،وأُجــري مــن تحتــه المــاء ،لهــا قصــراً عظيمــاً مــن قــوارير أي مــن زجــاج
   .)3(والماء ن الماشيولكن الزجاج يحول بي ء،أمره يحسب أنه ما

رح هو البناء العالي القصر، لكنّ مادة بناء هذا القصـر مـن المرمـر والأحجـار فالصَّ 
  .الكريمة والزجاج الشّفاف الذي يحول بين الماشي والماء

  النص القرآني  الكلمة  الباب
حرف 
  الصاد

اسَ  اللَّـهِ  دَفـْعُ  وَلوَْلـَا  {  صلوات اسَ بَعْضـَهُمْ بـِبَعْ    النَّـ وَامِعُ    ضٍالنَّـ دِّمَتْ صَـ لهَُـ
  .)4(}كَثِيرًا وَمَسَاجدُِ يُذكَْرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ وَبِيَعٌ وَصَلوََاتٌ

  : المعنى
  .)5(االيهود وأصله بالعبرانية صُلُوتَ  وتعني كنائِسُ : صلوات

قــال العــوفي عــن ابــن ) توصــلوا(وقولــه "أمــا تفســيرها كمــا جــاء فــي كتــب التفســير 
ـحاكوكـذا قـال عكرمـة و  ،كنـائسال تالصـلوا عبَّاس إنهـا كنـائس اليهـود وهـم : وقتـادة الضَّ

                              
  .44: سورة النمل، آية) 1(
  .922، ص)صرح(، القاموس المحيط، مادة الفيروزآبادي) 2(
  .342، ص19، ج3ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مج) 3(
  .40 :سورة الحج، آية) 4(
  .944، ص)صلو(، القاموس المحيط، مادة الفيروزآبادي) 5(
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، النَّصــارىأنهــا كنــائس  عبَّــاسن حدثــه عــن ابــن وحكــى الســدي عمّــ. تســمونها صــلواي
  ."معابد الصابئين تالصلوا: وقال أبو العالية وغيره

مســاجد لأهــل الكتــاب ولأهــل الإســلام  تالصــلوا: عــن مجاهــد نجــيحل ابــن أبــي وقــا
وقـــال ابـــن . يـــذكر فيهـــا اســـم االله كثيـــراً (وقولـــه . وأمـــا المســـاجد فهـــي للمســـلمين، فبـــالطر 
وهـي ، اليهـود توصلوا النَّصارىوامع الرهبان وبيع الصواب لهدمت ص: "الطبري" جرير

لأنَّ هـــذا هـــو المســـتعمل  ؛ومســـاجد المســـلمين التـــي يـــذكر فيهـــا اســـم االله كثيـــراً . كنائســـهم
من الأقـل إلـى الأكثـر إلـى أن  قهذا تر : بعض العلماءوقال ، المعروف في كلام العرب

  .)1(حيحأو هم ذو القصد الصَّ  اً،ادبَّ أو أكثر عُ  اً،ار مَّ انتهى إلى المساجد وهي أكثر عُ 
  النص القرآني  الكلمة  الباب

  .)2(}لهَُدِّمَتْ صَوَامِعُ{  صوامع  حرف الصاد
  : المعنى

  .)3(النَّصارىمعابد رهبان : صَوَامِعُ 
الصـــواب لهـــدمت صـــوامع الرهبـــان وبيـــع  "الطبـــري" وقـــال ابـــن جريـــر ،تفســـيرهاأمـــا 
  .وصلوات اليهود وهي كنائسهم النَّصارى

بمعنــى أنــه بنــاء ضــيق  ،جمــع صــومعة وهــي بنــاء مرتفــع حــديب لأعلــى": الصــوامع
وأصحاب الصـوامع . ولكنها من طين أو من طوب ونحو ذلك، مرتفع شكله مثل الخيمة

إذ يبني العابـد لنفسـه خيمـة مـن طـوب علـى  ،تعبدون في هذه الصوامعهم العباد الذين ي
الصومعة المكان الضيق أو البناء المرتفع الحديب : فيقال ،ويتعبد فيها ،قدره فيعلي فيها

: قـالو. وبالعباد الصابئين النَّصارىوكان قبل الإسلام الصوامع مختصة برهبان . لأعلى
شـكلها مثـل ، أنهـا بنـاء ضـيق مرتفـع: ين بمعنـىوهي علـى هيئـة التـي تكـون عنـد المسـلم

  .)4("النَّصارىالمئذنة موضوعة على الأرض كان يتعبد عباد 
                              

  .214، ص17، ج3ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مج) 1(
  .40: سورة الحج، آية) 2(
  .946، ص)صَمَعَ (، القاموس المحيط، مادة الفيروزآبادي) 3(
  .214، ص17، ج3ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مج) 4(
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والأخرى لمـن  إلا أنّ إحداهما معبد عامٌّ  ،النَّصارى والصوامع والبيع رغم أنها تخصُّ 
  .ترك الدنيا

والصــومعة عــادةً مكــان خــارج المدينــة بعيــد عــن أعــين النــاس مخصــص لمــن تــرك 
  .دنيا من الزهاد والعبادال

ويبـــدو أنهـــا تطلـــق علـــى  ،فـــي الأصـــل تعنـــي البنـــاء المربـــع المســـقوف" والصـــومعة"
  .المآذن المربعة القواعد المخصصة للرهبان

  النص القرآني  الكلمة  الباب
مِــــنْ ظَــــاهَرُوهُمْ مِــــنْ أَهْــــلِ الكِْتَــــابِ  وَأَ�ْــــزَلَ الَّــــذِينَ{ صياصي  حرف الصاد

  .)1(}قُلوُبهِِمُ الرُّعْبَ فَ فِيصَيَاصِيهِمْ وَقذََ
  :معناها
، لأنهــا تمتنــع بهــا ؛ن البقــرقــر : وأصــل الصياصــي. صــونهم وقصــورهمح: ياصــيهمصَ 

  .)2(كالقصور التي يمتنع بها أصحابها
كـــذا قـــال مجاهـــد وعكرمـــة وعطـــاء ، يعنـــي حصـــونهم) مِـــنْ صَيَاصِـــيهِمْ: (وقولـــه تعـــالى

سمي صياصي البقر وهـي قرونهـا لأنهـا أعلـى ومنه . وقتادة والسدي وغيرهم من السلف
  .)3("شيء فيها

هو أكبر عمائر الاستحكامات الحربية وهـو كـل بنـاء يحـيط : الحصن أو الصياصي
  .أو الخارج، ضد أي اعتداء من الداخل، ليحميها ويحصنها، بمساحة من الأرض

  :حرف الكاف: حادي عشر
 الكعبة  -1

 )أكنان(كن   -2

  الكهف  -3

                              
  .26: آيةسورة الأحزاب، ) 1(
  .960، ص)صيص(، القاموس المحيط، مادة الفيروزآبادي) 2(
  .446، ص21، ج3ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مج) 3(
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  القرآنيالنص   الكلمة  الباب
  .)1(}الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ جَعَلَ اللَّهُ الكَْعْبَةَ الْبَيْتَ{  الكعبة  حرف الكاف

  :معناها
رفــع بنــاءه النبــي  ،مكعــب الشــكل. أول بنــاء وضــع للنــاس مــن أجــل العبــادة: بــةالكعْ 

انة والبيــت الحــرام ســد، وتســمى كــذلك البيــت العتيــق، بمكــة وجددتــه قــريش راهيم إبــ
  .عبةالك

  .)2(مربع الجوانب والكعبة كل بيتٍ  ،البيت الحرام بمكة: الكعبة
أن يقــوم ببنــاء الكعبــة الشــريفة فــي  أمــر االله تعــالى ســيدنا إبــراهيم ": أمــا تفســيرها
  .وأعانه في ذلك ابنه إسماعيل لتكون أول بيت يوضع للمسلمين ،مكة المكرمة

فقـال  ،ة دون توانٍ أو كسلٍ أو خـوفبناء الكعببلقد استجاب إبراهيم لأمر ربه وقاما 
إبــراهيم لابنــه يــا بنــي إنّ االله قــد أمرنــي أن أبنــي هاهنــا بيتــاً فــردّ عليــه إســماعيل بالســمع 

  .)3("والطاعة
وتعاونـا مـع بعضـهما فـي رفـع  ،قام كل من الأب وابنه بحفر أساس الكعبة بالمعاول

ومــــا إن ضــــعف  ،نــــييب ، وإبــــراهيم حيــــث كــــان إســــماعيل يــــأتي بالحجــــارة ،قواعــــدها
يـا بنـي أحضـر لـي حجـراً أضـعه : إبراهيم عـن رفـع الحجـارة للأعلـى قـال لابنـه إسـماعيل

ه الـذي جعلـه االله تعـالى مثابـةً للنـاس ؤ ، وتمَّ بنـاتحت قدمي لأتمكن من إتمام ما بدأت به
  .)4(هيره من الأصنامطوأمناً، وقد وصف سبحانه وتعالى كيف تمَّ بناءه، وكيف تمَّ ت

  النص القرآني  الكلمة  الباب
ــمْ مِمَّــا خَلَــقَ { أكنان/كن  حرف الكاف  ظِلاَلًــا وَجَعَــلَ لكَُــمْ مِــنَ  وَاللَّــهُ جَعَــلَ لكَُ

  .)5(}الجِْبَالِ أكَْنَا�اً

                              
  .97: سورة الأحزاب، آية) 1(
  .الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة كعب) 2(
  .95، 6، ج2ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مج) 3(
أخبار مكة وما جاء فيهـا مـن  ،)2003( لوليد محمد بن عبداالله بن أحمد،الأزرقي، الإمام أبي ا) 4(

   .97، ص، مكتبة الأسدي1لملك بن دهيش، طعبد ا: الآثار، تحقيق
  .81: سورة النحل، آية) 5(
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  :المعنى
  .)1()الغِيرانَ (وهي مواضع تستكنون فيها : أكنناً 
  .جمع كِنْ : أكنان
  .)2(و مكاناً عالياً أو بيتاً منحوتاً كل ما يكنْ ويستر فيه سواء أكان غاراً أ: الكِنْ 

إلا أنـه يشـي بـالتمتع  ،وجاء في تفسير ظلال القرآن بعد الحديث عن الأثاث والمتاع
والارتياح ويدق التعبيـر فـي جـو السـكن والطمأنينـة وهـو يشـير إلـى الظـلال والأكنـان فـي 

وجعـل لكـم مـن واالله جعـل لكـم ممـا خلـق ظـلالاً  ،وإلى السرابيل تقـي فـي الحـرب، الجبال
  .)3("ولها في الأكنان طمأنينة، وسكن، وللنفس في الظلال استرواح، الجبال أكناناً 

، وجــاء فــي تفســير ابــن كثيــر أنّ االله ســبحانه وتعــالى جعــل مــن الســهل أعظــم وأكثــر
عَارِهَا     {: ولكنهم كانوا أصحاب جبال؟ ألا تـرى إلـى قولـه ا وَأَشْـ وَافِهَا وَأوَْبَارِهَـ نْ أصَْـ وَمِـ

وما جعل لهم من غير ذلك أعظم وأكثر ولكـنهم كـانوا أصـحابَ ، }ثاَثاً وَمَتاَعًا إلِىَ حِينٍأَ
  .وبر وشعر

  النص القرآني  الكلمة  الباب
ــرَى الشَّــــمْسَ إِذَا طَلَعَــــتْ  {  كهف  حرف الكاف  تَــــزَاوَرُ عَــــنْ كهَْفِهِــــمْ ذَاتَ   وَتَــ

  .)4(}الْيَمِينِ
  :معناه

فإذا ، ار في الجبل إلا إنه واسعٌ أو كالغ، كهوف، لكالبيت المنقور في الجب: الكهف
  .)6(وأصحاب الكهف .)5(فغارٌ ، غُرَ صَ 

                              
  .مخلوف، كلمات القرآن الكريم تفسير وبيان محمَّدحسين ). مغارة(جمع : الغيران) 1(
  1440، ص)كنن(يط، مادة الفيروزآبادي، القاموس المح) 2(
  .سيد قطب، في ظلال القرآن الكريم) 3(
  .17: سورة الكهف، آية) 4(
  .1440، ص)كهف(مادة الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ) 5(
  .كشنطط، بطنيوس، سانيوس، نوالِس، مرطوكش، إمليخا، مكسلمينا: أسماء أهل الكهف )6(
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وَإِذِ {: الموضـع الأول، فـي سـورة الكهـف غير موضـعٍ لقد وردت لفظة الكهف في 
  .)1(}اعْتزََلْتمُُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إلَِّا اللَّهَ فأَوُْوا إلِىَ الكْهَْفِ

بلغنـي : وقـال مجاهـداب الكهـف أنهـم كـانوا فتيـة شـباباً، حوهنا أخبر تعـالى عـن أصـ
فـآمنوا ، فألهمهم االله رشدهم وآتاهم تقواهم، طة يعني الحلقعضهم القر أنه كان في أذان ب

  .اً بربهم أي اعترفوا له بالوحدانية فأووا إلى الكهف أي ملجأ لهم وأمان
تْ    {: أما الموضع الثـاني" مْسَ إِذَا طَلَعَـ نْ كهَْفِهـِمْ ذَاتَ الـْيَمِينِ    وَتـَرَى الشَّـ ، )2(}تـَزَاوَرُ عَـ

وذلك أنهـا كلمـا  ،أوا هؤلاء الفتية في الكهف أصبحت الشمس تزاور أي تميلبعندما اخت
تى لا يبقى منه شيء عند الزوال في ذلك في الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حارتفعت 
  .المكان

ن شـمال تـدخل إلـى غـارهم مـب الشمس تعرضهم إلـى ناحيـة الشـمال أي وعندما تغرُ 
  .)3("بابه وهو من ناحية المشرق

حـرف المـيم ويحتـوي علـى مصـطلحات عمرانيـة تبـدأ بحـرف المـيم مرتبـة : ثاني عشر
ألفبائياً مدروسة دلالياً وتفسيرياً ولقد اعتمـدت علـى مصـادر ومراجـع لإظهـار دلالتهـا 

  :وربطها بالمصطلحات العمرانية وكان من هذه المصطلحات
 مأوى -1

 محراب -2

 مرصد -3

 مرقد -4

 مسجد -5

 مصانع -6

 مصلى -7

                              
  .16: سورة الكهف، آية) 1(
  .17: يةسورة الكهف، آ) 2(
  .70، ص15، ج3ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مج) 3(
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 مُغْتَسل -8

 مقام -9

 مقعد - 10

 )مدخل –مغارات (ملجأ  - 11

 منازل - 12

  موئل - 13
  

  النص القرآني  الكلمة  الباب
ــافَ مَقَـــامَ  {  مأوى  حرف الميم رَبِّـــهِ وَ�هََـــى الـــنَّفْسَ عَـــنِ الهَْـــوَى   وَأمََّـــا مَـــنْ خَـ

  .)1(})41(هِيَ المَْأوَْى  الجنَّةفإَِنَّ ) 40(
  : معناها
، وأويــــت تأويــــةً ، أويــــت منزلــــي .أوى إلــــى، وي اســــم مكــــان مــــن أوىمــــآ، جمــــع مــــآوٍ ال

 المـــأوى. وأويتـــه وأويْتـــه وآويتَـــه أنزلتـــه. نزلتـــه بنفســـي وســـكنته: وتأويـــتُ واتويـــتُ وائتويـــتُ 
  .)2(ت الطيرُ وتآوت تجمعتوتأوّ . المكان: والمأوي والمأودة

ــةأمــا تفســيرها هنــا  ــ الجنَّ إليــه ويســتحقونه بســبب ن ؤو جــاءت بمعنــى المســكن الــذين ي
هـــا إلـــى وردّ  ،نهـــى الـــنفس عـــن هواهـــاب خـــوفهم مـــن االله ســـبحانه وتعـــالى و بســـب ،أفعـــالهم

  .)3(طاعة مولاها
  

  النص القرآني  الكلمة  الباب
بِّحُوا    فَخَرَجَ عَلىَ قوَْمِهِ مِنَ {  محراب  حرف الميم المِْحْرَابِ فأَوَْحَى إلِـَيْهِمْ أَنْ سَـ

4(}ابُكْرَةً وَعَشِي(.  
  .)1(الغُرْفَةُ  :المعنى

                              
  .41: سورة النازعات، آية) 1(
  .84، ص)آوى(الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة ) 2(
  .425، ص30ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مج، ج) 3(
  .11: سورة مريم، آية) 4(
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أي علامـة ) اجعـل لـي آيـة قال ربِّ (ه أنَّ  يقول تعالى مخبراً عن زكريا : تفسيرها
  .ودليلاً على وجود ما وعدتني لتستقر نفسي ويطمئن قلبي بما وعدتني

ال بلـى ولكـن رب أرني كيف تحيي الموتى قـال أولـم تـؤمن قـ( كما قال إبراهيم "
أي تحــبس ) اأن لا تكلــم النــاس ثــلاث ليــال ســويّ (أي علامتــك " كل آيتــقــا"ليطمــئن قلبــي 

  .)2(لسانك عن الكلام ثلاث ليال وأنت صحيح سوي من غير مرض
  

  النص القرآني  الكلمة  الباب
  .)3(}وَاقْعُدُوا لهَُمْ كلَُّ مَرْصَدٍ{  مرصد  حرف الميم

  .)4(الطريقُ، والمكان يرصَدُ فيه العدو: معناها
بل اقصـدوهم بالحصـار فـي معـاقلهم ، أي لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم: اأما تفسيره

قوا علـيهم الواسـع وتضـطروهم إلـى حتـى تضـيّ حصونهم والرصد فـي طـرقهم ومسـالكهم، و 
يحـرم قتـالهم ، وأقاموا أركان الإسلام من زكـاة وصـلاة، ولهذا فإن تابوا، القتل أو الإسلام

  .)5(والقيام بأداء الزكاة، سلاموهي الدخول إلى الإ، بشرط هذه الأفعال
  النص القرآني  الكلمة  الباب

دَ {  مرقد  حرف الميم الـرَّحْمَنُ   قاَلوُا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَامِنْ مَرْقدَِ�اَ هَذَا مَا وَعَـ
  .)6(}وَصَدَقَ المُْرْسَلوُنَ

  :معناها
  .)7(ذي أقيم فيهالمكان ال الرّقادُ : المرقَد ،القبر: قادِ المَرْقَدُ موضع الرُّ 

                                                                                     
  .343، ص)حَرَبَ (الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة ) 1(
  .سيد قطب، في ظلال القرآن الكريم) 2(
  .5: سورة التوبة، آية) 3(
  .642، ص)رَصَدَ (الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة ) 4(
  .307، ص10، ج2ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مج) 5(
  .52: سورة يس، آية) 6(
  .660، ص)رقد(، القاموس المحيط، مادة الفيروزآبادي) 7(
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أمــا تفســيرها كمــا جــاء يعنــون قبــورهم التــي كــانوا يعتقــدون فــي الــدار الــدنيا أنهــم لا 
نْ مَرْقـَدِ�اَ     {فلما عاينوا ما كذبوا به في محشرهم ، يبعثون منها ا مِـ نْ بَعَثَنَـ ا مَـ  }قاَلوُا يَا وَيْلَنَـ

قـال أبـي ، شـدة كالرقـادلأنه بالنسـبة إلـى مـا بعـده فـي ال وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم؛
وذلــك بــين ، قــال قتــادة .ومجاهــد والحســن وقتــادة ينــامون نومــةً قبــل البعــث بــن كعــب 
  .)1(فلذلك يقولون من بعثنا من مرقدنا، النفختين

  النص القرآني  الكلمة  الباب
رَامِ   سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى{  مسجد  حرف الميم إلِـَى   بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ المَْسْجدِِ الْحَـ

وَ   المَْسْجدِِ الأْقَْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُريَِهُ مِنْ آيََاتِنَا إِ�َّه هُـ
  .)2(}السَّمِيعُ الْبَصِيرُ 

  : معناه
مكــان يصــلي ، مســاجِدٌ اســم مكــان مــن سَــجَد مُصــلَّى الجماعــة: الجمــع) اســم(مســجد 

  .)3(طهوراً  وت الصلاة جعلتْ لي الأرض مسجداً بي، الناس فيه جماعة
ـــد العتيـــق فـــي أرض فلســـطين: المســـجد الأقصـــى فهـــو  ،هـــو الاســـم الإســـلامي للمعب

  .))4 محمَّد إلى  مسجد قديم قدم عهود الأنبياء من لدن إبراهيم
فكـل ، عند أهل العلـم أشـمل مـن مجـرد البنـاء الموجـود بهـذا الاسـم: المسجد الأقصى

الرحـال  شـدُّ فإليـه تُ  ،جداً بالمعنى الشـرعيمس خل السور الكبير ذي الأبواب يُعدّ ما هو دا
  .وتضاعف الصلوات بداخله مسجد الصخرة

وأجلهـــا شـــأنهاً وأرفعهـــا ، هـــو أعظـــم المســـاجد فضـــلاً ، أيضـــاً جـــاءت المســـجد الحـــرام
، ومبعــث الرســالة، مهــبط الـوحي، مكــة البلــد الأمـين، مكانـاً؛ جعلــه االله مثابـةً للنــاس وأمنـاً 

، بلـــةً لعبـــادهقِ اختـــاره االله  –ات االله وســـلامه علـــيهم أجمعـــينصـــلو  –ومولـــد خـــاتم الأنبيـــاء 

                              
  .535، ص22، ج3بن كثير، تفسير القرآن العظيم، مجا) 1(
  .1: سورة الإسراء، آية) 2(
  .746، ص)سَجَدَ (الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة ) 3(
  .166، صالمغلوث، أطلس الأماكن في القرآن الكريم) 4(
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ويرفـع أن يبنيـه  نبيـاء خليلـه إبـراهيم وأمـر أبـا الأ ،وجعل زيارته ركناً من أركـان دينـه
علـــى كـــل ضـــامر يـــأتين مـــن كـــل فـــج إليـــه ليـــأتوه رجـــالاً و  قواعـــده ويـــؤذن النـــاس بـــالحج

  .)1(عميق
ادًا     وَالَّذِينَ اتَّخذَوُا مَ{، مسجد ضرار ؤْمِنِينَ وَإرِْصَـ يْنَ المُْـ سْجدًِا ضِرَارًا وَكفُْرًا وَتفَْرِيقـًا بَـ

لِمَــــنْ حَــــارَبَ اللَّــــهَ وَرَسُــــولَهُ مِــــنْ قَبْــــلُ وَلَــــيَحْلِفنَُّ إِنْ أرََدْ�َــــا إِلَّــــا الْحُسْــــنَى وَاللَّــــهُ يَشْــــهَدُ إِ�َّهُــــمْ   
  .)2(}لكَاَذِبُونَ

بالتشـــديد بمعنـــى ضـــرّه والاســـم  هـــو ضـــد النفـــع وضـــارّه: ض ر ر، مســـجد الضـــرار
  . الضّرَرُ 

إليها رجل  أنه كان بالمدينة قبل مقدم رسول االله : سبب نزول هذه الآيات الكريمة
ــاهــب، الخــزرج يقــال لــه أبــو عــامر الرَّ مــن  وقــرأ علــم أهــل ، ر فــي الجاهليــةوقــد كــان تنصَّ

 قَـدِمَ الرسـول  وعنـدما، فـي الخـزرج ولـه شـرفٌ ، ن فيه عبـادة فـي الجاهليـةوكا، الكتاب
مهاجراً إلى المدنية واجتمع المسلمون عليه، وصارت للإسلام كلمة عالية، وأظهـرهم االله 
يــوم بــدر؛ فــأظهر أبــو عــامر الرَّاهــب العــداوة للإســلام، وخــرج يــدعو مشــركي قــريش إلــى 

  .حرب الرسول 
  النص القرآني  الكلمة  الباب

  .)3(}تَخْلدُُونَ لَعَلَّكُمْ وَتَتَّخِذوُنَ مَصَا�ِعَ{ مصانع  حرف الميم
  .)4(جاءَت جمع، وتُعني القُرى، والمباني من القصور والحصون وحياض الماء :اهامعن

، الشـجر ما أحدث المسلمون في الغوطة من البنيان ونصب  رداءالدَّ  وأب ا رأىلمَّ 
: قـال ثـم، حمـد االله وأثنـى عليـه، فـاجتمعوا إليـه فيـا أهـل دمشـق: قام فـي مسـجدهم فنـادى

، وتــأملون مــا لا تــدركون، وتبنــون مــا لا تســكنون، تجمعــون مــا لا تــأكلون ،ألا تســتحيون

                              
  .168م، صالمغلوث، أطلس الأماكن في القرآن الكري) 1(
  .107: سورة التوبة، آية) 2(
  .129: سورة الشعراء، آية) 3(
  .951، ص)صَنَعَ (الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة ) 4(
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فأصـبح ، ويـأملون فيطيلـون، إنه قد كانت قـبلكم قـرون يجمعـون فيوعـون ويبنـون فيوثقـون
عاداً ملكـت مـا بـين  ألا إنَّ ، وأصبحت مساكنهم قبوراً ، وأصبح جمعهم بوراً  ،أملهم غروراً 

  .)1(فمن يشتري مني ميراث عاد بدرهمين؟، وركاباً  عدن وعمان خيلاً 
  النص القرآني  الكلمة  الباب

  .)2(}إبِْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَاتَّخِذوُا مِنْ مَقاَمِ {  مصلى  حرف الميم
  :معناها
مكـان : صلّى علـى المُصَـلّى/ اسم مكان من صلّى مصليات،: الجمع) اسم(صَلّى مُ 

  .)3(الصّلاةِ 
  .ما يُتَّخذَ من فراشٍ ونحوِه ليصلّى عليه :وأيضاً المُصَلّى

رون فــي المــراد ولقــد اختلــف المفسّــ ،اً فهــو بنــاء يقــام مــن أدوات البنــاء ليصــبح مكانــ
حــدثنا أبــو خلــف ، النميــريأخبرنــا عمــرو بــن شــبة : فقــال ابــن أبــي حــاتم، بالمقــام مــا هــو

واتخـذوا ( اسعبَّـأخبرنا داود بن أبـي هنـد عـن مجاهـد عـن ابـن ، االله بن عيسىيعني عبد
وروي عـن مجاهـد وعطـاء مثـل  ،مقـام إبـراهيم الحـرم كلـه: قـال) ىصـلَّ من مقام إبـراهيم مُ 

  ما الفرق بين المصلى والمسجد؟: ويمكن أن يخطر على بال أحدٍ هذا السؤال .ذلك
وَجُعِلَـتْ : ( الصـلاة فيهـا تعـد مسـجداً؛ لقولـه عـة مـن الأرض تصـحّ كل بق: الإجابة

  :هي، لكن المسجد يترتب عليه أحكام فقهية. رواه البخاري) وطهوراً  لي الأرض مسجداً 
  .صاً للصلاةالمكان الموقوف للصلاة أي الذي وقف وحبس ليكون مخصَّ  .1

بـــل ، ولا يشـــترط فيـــه أن يكـــون موقوفـــاً ، هـــو موضـــع الصـــلاة والـــدعاء: أمّـــا المصـــلى
فكـل مسـجد  ،جدفالمصلى إذن يشمل المسـجد وغيـر المسـ ،يصح أن يكون موقوفاً وغيره

  .مصلى وليس كل مصلى مسجداً 

                              
  .320، ص19، ج3ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مج) 1(
  .125: سورة البقرة، آية) 2(
  .)صلّى(الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة  )3(
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الأظهــر أن : قــال الإمــام النــووي، لا يمكــن التصــرف فيــه ببيــع أو نحــوه: المســجد. 2
فــلا يكــون  ،الملــك فــي رقبــة الموقــوف ينقــل إلــى االله تعــالى ينفــك عــن اختصــاص لآدمــي

  .للواقف ولا للموقوف عليه
بيعـه أو تحويلـه إلـى مكـان ويصـح ، ح كونه مملوكاً لشـخص معـينأمّا المصلى فيص

  .آخر كونه مستأجراً 
ولكــــن يصــــح لهــــا المكــــث فــــي  ،يحــــرم للحــــائض أو الجنــــب اللبــــث فــــي المســــجد. 3

  .المصلى
  .)1(الاعتكاف أو التحية لا يصحان إلا في المسجد

  النص القرآني  الكلمة  الباب
  .)2(}وَشَرَابٌ هَذَا مُغْتسََلٌ بَارِدٌ{  مغتسل  حرف الميم

مـاء : المغتسـل .اسـم مـن اغتسـلَ مكـان الاغتسـال: المُغْتَسَلُ  .)اسم(تَسل مُغْ : معناها
  .)3(يغتسل به

  .فاعل من اغتَسَلَ ) اسم(فاعل من اغْتَسَلَ مُغْتسِل ) اسم(مغتَسِل 
: يدعو ربه قال تعالى يدنا أيوب س ما جاء في تفسير هذه الآية هو عندما مسّ 

ب في وقيل بنص .}ادَى رَبَّهُ أَ�ِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطاَنُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍوَاذكُْرْ عَبْدَ�اَ أيَُّوبَ إِذْ �َ{
فعند ذلك اسـتجاب لـه أرحـم الـراحمين وأمـره أن يقـوم مـن  ،بدني وعذاب في مالي وولدي

الأرض برجلــه ففعــل فــأنبع االله تعــالى عينــاً وأمــره عــن أن يغتســل منهــا  لمقامــه وأن يركــ
  .ه من الأذىفأذهبت جميع ما كان في بدن

                              
ــان، م"الفــرق بــين المســجد والمصــلّى وأحكــام كــل منهمــا" )1( ، قــال الإفتــاء، دائــرة الإفتــاء العــام، عمَّ

  .م12/6/2012التاريخ 
  .42: سورة ص، آية) 2(
  .1188، ص)غسل(الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة ) 3(
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وأمـره أن يشـرب منهـا  ،أمره فضرب الأرض فـي مكـان آخـر فـأنبع لـه عينـاً أخـرى ثمَّ 
ولهـذا قـال ، فأذهبت جميع ما كـان فـي باطنـه مـن السـوء وتكاملـت العافيـة ظـاهراً وباطنـاً 

  .)1(} ارْكضُْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتسََلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ {: تبارك وتعالى
المغتســل هــو بنــاء يقصــد بــه المكــان الــذي يغتســل بــه وهــو عبــارة نســتنتج أيضــاً أن 

د فيهــا صــنابير المــاء وأمــاكن للوضــوء جــأيضــاً عــن غرفــة بعيــدة عــن مكــان النجاســة يو 
  .والطهارة والغسيل

  
  النص القرآني  الكلمة  الباب

  .)2(}قَبْلَ أَنْ تَقوُمَ مِنْ مَقاَمِكَ{  مقام  حرف الميم
  .)3(عني الإقامة، ويكونان للموضعبالضمّ، وتُ  :معناه: المقام

مقــام إبــراهيم اســم مكــان مــن قــام وهــو الحجــر الــذي قــام عليــه إبــراهيم حــين رفــع بنــاء 
ــنْ   { .البيــت مــع إســماعيل عليهمــا الســلام ــذوُا مِ ــا وَاتَّخِ ــاسِ وَأمَْنً ــةً لِلنَّ ــتَ مَثاَبَ ــا الْبَيْ وَإِذْ جَعَلْنَ

إلِىَ إبِْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طهَِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ  مَقاَمِ إبِْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهدِْ�اَ
  .)4(}السُّجُودِ

الحـرم كلـه مقـام : "وقـال إبـراهيم النخعـي". المسـجد كلـه مقـام إبـراهيم: "قال ابـن يمـان
ومزدلفــــة وســــائر أراد بمقــــام إبــــراهيم جميــــع مشــــاهد الحــــج مثــــل عرفــــة : وقيــــل ".إبــــراهيم
، ر الــذي فــي المســجد يصــلي إليــه الأئمــةجْــوالصــحيح أن مقــام إبــراهيم هــو الحِ  .المشــاهد

  .)5(عند بناء البيت لذي قام عليه إبراهيم وذلك الحجر ا
  النص القرآني  الكلمة  الباب

                              
  .32، ص23، ج4ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مج) 1(
  .39: سورة النمل، آية) 2(
  .1382، ص)مَ قَوَ (الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة ) 3(
  .125: سورة البقرة، آية) 4(
  .341، ص19، ج3ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مج) 5(
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مقام   حرف الميم
  كريم

اهُم { اتٍ  مِّـن  فأََخْرَجْنَـ ونٍ   جَنَّـ وزٍ وَمَقـَا   )57(وَعُيُـ مٍ وَكُنُـ
  .)1(})59(وَأوَْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ  كذَلَِكَ) 58(كَريِمٍ 

  
  :المعنى: مقام كريم
  .)2(وكذا المقامات واحدها مقامة، ويكون من قولك قام يقوم، الموضع: مقام

ــاسقــال ابــن عمــر وابــن  :تفســيرها المقــام الكــريم المنــابر؛ وكانــت ألــف : ومجاهــد عبَّ
جـالس الرؤسـاء والأمـراء حكـاه م: وقيـل. عليهـا فرعـون وملكـه عظمـونمنبر لألف جبار ي

   .)3(المساكن الحسان: وقال سعيد بن جبير، عيسى وهو قريب من الأول
  النص القرآني  الكلمة  الباب

  .)4(}مُقْتدَِرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ{  مقعد  حرف الميم
  : معناها: صدقٍ  مقعد

  .)5(مكان مرضي
عِنْـــدَ "وامتنانــه وجـــوده وإحســانه ، ي فــي دار كرامــة االله ورضـــوانه وفضــلهأ: تفســيرها
در علــى مــا اقــوهــو ، أي عنــد الملــك العظــيم الخــالق للأشــياء كلهــا ومقــدرها" مَلِيــكٍ مُقْتَــدِرٍ

  .)6(يشاء مما يطلبون ويريدون
مــا جــاء ، لمصــطلحات المبــاني العمرانيــةقــد قمــت بتصــنيف هــذا المصــطلح تحــت ل

والـدار لا تقـوم إلا بعمليـة البنـاء والتشـييد فهـذا بنـاء مشـرّف ومرضـي  ،هـا دارتفسيرها بأن
  .عنه

  

                              
  .59-57: الآياتسورة الشعراء، ) 1(
  .1188، ص)قوم(، القاموس المحيط، مادة الفيروزآبادي) 2(
  .26، ص19ج/ 3ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مج) 3(
  .55: سورة القمر، آية) 4(
  .)قعد(، القاموس المحيط، مادة لفيروزآباديا) 5(
  .240، ص27، ج4ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مج) 6(
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  النص القرآني  الكلمة  الباب
حرف 
  الميم

ملجأ، مغارات، 
  .خلاً مُدْ 

ــهِ     لوَْ يَجدُِونَ مَلجَْأً أوَْ مَغاَرَاتٍ{ ــوْا إلَِيْـ ــدَّخَلاً لوََلَّـ أوَْ مُـ
  .)1(} وَهُمْ يَجْمَحُونَ

البيت في الجبـل، أو المـنخفض منـه، ): الغار(مغارات . المَعْقِلُ والمَلاذُ : الملجأ :المعنى
ســرب ): دَخَــل(مُــدخلاً . أو كـل مطمــئن مــن الأرض، أو الحجــر الــذي يـأوي إليــه الــوحش

  .)2(في الأرض
قهم يخبر االله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام عن جزعهم وفـزعهم وفـر : أما تفسيرها

الــذي حملهــم علــى " ومــا هــم مــنكم"يمينــاً مؤكــدة " بــاالله إنهــم لمــنكميحلفــون "م أنهــم وهلعهــ
ــتحناً يلــو يجــدون ملجــأ أي حِصْــ(حلــف ال ) مغــارات(أو  ،رزون بــهتــوحــرزاً يح بــه، نونصَّ

قـال ذلـك فـي الثلاثـة  وهو السرب فـي الأرض والنفـق،) دخلاً م(وهي التي في الجبال أو 
يسـرعون فـي ذهـابهم عـنكم لأنهـم  .)يجمحـونلولوا إليه وهـم ( "ومجاهد وقتادة عبَّاسابن 
ولهذا لا  ،ولكن للضرورة أحكام ،وا أنهم لا يخالطونكميخالطونكم كرهاً لا محبة وودّ  إنَّما

لهـذا كلمـا  ،الإسلام وأهله لا يزال فـي عـز ونصـر ورفعـة لأنّ  ؛يزالون في هم وحزن وغم
  .)3(المسلمون ساءهم سرَّ 

  النص القرآني  الكلمة  الباب
حرف 
  الميم

ــازلَِ حَتَّــــى   {  منازل ــدَّرْ�اَهُ مَنَــ ــرَ قَــ ــالْعُرْجُونِ   وَالْقمََــ ــادَ كَــ عَــ
  .)4(}الْقدَِيمِ 

، وتأتي موضعُ النُّزول :المعنى   .)5(تأتي بمعنى حلَّ

                              
  .57: سورة التوبة، آية) 1(
، ومــادة 1208، ص )غَــوَرَ (، ومــادة 1459، ص)لجــأ(الفيروزآبــادي، القــاموس المحــيط، مــادة ) 2(

  .530، ص)دَخَلَ (
  .331، ص10ج ،2ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مج) 3(
  .39: سورة يس، آية) 4(
  .1602، ص)نَزَلَ (الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة ) 5(
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فقــدر القمــر منــازل  ،بــه علــى معنــى الشــهور أي جعلنــاه يســير ســيراً يســتدلُّ : تفســيرها
ثـم يـزداد نـوراً فـي الليلـة الثانيـة ويرتفـع ، ل النـوريطلع في أول ليلة من الشهر ضئيلاً قليـ

مــن الشــمس حتــى يتكامــل نــوره فــي  ارتفــع ازداد ضــياءً وإن كــان مقتبســاً  ثــم كلمــا، منزلــة
 ؛ثم يشرع في النقص إلى آخر الشهر حتى يصير كالعرجون القـديم. الليلة الرابعة عشرة
رضــي االله  - عبَّــاسابــن  يقــول ،لا حيــاة عليــه همــن النَّخــل، ويعنــي أنَّــ أي العــذق اليــابس

  .)1(طب إذا عتق ويبس وانحنىأصل العنقود من الرُّ  -عنهما
تمّ تصنيفها من ضمن المبـاني علـى أسـاس مكـان النـزول، يسـمّى منـزل، فهـو عبـارة 

  .عن بناء، سواء من الحجر والطوب، أو إذا كان الخيم التي يسهل نقلها
  النص القرآني  الكلمة  الباب

  .)2(}دُو�ِهِ مَوْئِلاً لهَُمْ مَوْعِدٌ لنَْ يَجدُِوا مِنْ{  موئلا  حرف الميم
يهم من المخاطر: معناها   .)3(ومَخْلصاً ، مُنجَّى ومَلْجأ. طلب النَّجاة مكان ينجِّ

أي الأمـــم الســـالفة  ؛ي لـــيس لهـــم عنـــه محـــيص ولا محيـــد ولا معـــدلأ": أمـــا تفســـيرها
أي جعلنـــاه إلـــى مـــدة معلومـــة ووقـــت ،همأهلكنـــاهم بســـبب كفـــرهم وعنـــاد، والقـــرون الخاليـــة

أي وكـــــذلك أنـــــتم أيهــــا المشـــــركون احــــذروا أن يصـــــيبكم مـــــا  ؛معــــين لا يزيـــــد ولا يــــنقص
  .)4(فقد كذبتم أشرف رسول وأعظم نبي ،أصابهم

هذا الحرف ضم عدة مصطلحات مرتبطة بالمصطلحات ، و نونحرف ال: ثالث عشر
  العمرانية المذكورة في القرآن الكريم

 نادي  -1

  قنف  -2
  النص القرآني  الكلمة  الباب

                              
  .532، ص22، ج3ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مج) 1(
  .58: سورة الكهف، آية) 2(
  .1723، ص)وأل(الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة ) 3(
  .87، ص15، ج3ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مج) 4(
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بِيلَ وَتـَأتْوُنَ فِـي    أئَِنَّكُمْ لَتأَتْوُنَ الرِّجَالَ {  نادٍ   حرف النون  وَتَقْطَعُونَ السَّـ
  .)1(}�اَدِيكُمُ المُْنْكَرَ

مَجْلِـسُ القـوم نهـاراً، أو المجلـس مـا دامـوا مجتمعـين / اجتمعـوا: أصلها نَـدَا القـوم :معناها
  .)2(فيه

حــدثنا ، أخبرنــي حــاتم بــن أبــي صــغيرة، حــدثنا حمــاد بــن أســامة: حمــدأ وقــال الإمــام
  سـألت رسـول االله: سماك بن حرب عن أبي صالح مـولى أم هـانئ عـن أم هـانئ قـال

يحـذفون أهـل الطريـق  كـانوا: قـال .}المُْنكـَرَ  �ـَادِيكُمُ  فِـي  وَتـَأتْوُنَ {: عـن قولـه تعـالى
  .فير، ولعب الحمام، والجلاهقالصَّ : ، ويفعلون المنكر، مثل)3(ويسخرون منهم
  النص القرآني  الكلمة  الباب

لَّمًا فِـي      فإَِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ �فََقاً {  نفق  حرف النون فِـي الـْأرَْضِ أوَْ سُـ
  .)4(} فَتأَتِْيَهُمْ بآِيََةٍ السَّماء

  : معناها
  .)5(ينفُذُ إلى ما تحتها سِربٌ في الأرض: نفق

عـن ، قـال علـي بـن أبـي طلحـة ،إن كان شـق عليـك إعراضـهم عنـكأما تفسيرها أي 
فتصـعد فيـه ، أو تجعل لك سـلماً فـي، فتذهب فيه فتأتيهم بآية، النفق السرب: عبَّاسابن 

  .)6(أفضل مما آتيتهم به فافعل، فتأتيهم بآية
تحــت سـطح الأرض طولـه أكبــر مـن ضـعف عرضــه مغلـق مـن كــل  النفـق هـو ممـرٌّ 

  .الجهات

                              
  .29: ، آيةالعنكبُوتسورة ) 1(
  .1597ص) نَدى(الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة ) 2(
  .385، ص20ج/ 3ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مج) 3(
  .35: سورة الأنعام، آية) 4(
  1637، ص)نَفَق(الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة ) 5(
  .121، ص7، ج2عظيم، مجابن كثير، تفسير القرآن ال) 6(
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  ر الإنشاء ومواد البناء في القرآن الكريمعناص 1.2
لا  حيــث، عناصــر الإنشــاء ومــواد البنــاء فــي القــرآن الكــريمعــن  هــذا المبحــث درس

علــى  الدِّراســةوقامــت هــذه  ،يقــوم أي بنــاء مــا لــم يكــن هنــاك عناصــر لإقامــة هــذا البنــاء
ومـن  ،ا دلاليـاً ودراسـته ،وترتيبهـا ألفبائيـاً  ،حصر هـذه العناصـر والمـواد فـي القـرآن الكـريم

لات التي لهـا علاقـة بهـذه راسات والمقاووضع الدِّ  ،ثم تفسيرها كما جاء في القرآن الكريم
 :اً مصطلح ستة وعشرينعلى  الدِّراسةواشتملت هذه  العناصر،

 بناء .1

 بنَّاء .2

 بنيان .3

 بترا .4

 حجر .5

 جلود الأنعام .6

 خشب مسندة .7

 دكاء .8

 زبر الحديد .9

 زخرفاً  .10

 زرابي .11

 السُقف .12

 سمكها .13

 شيْد .14

 صخر .15

 نطي .16
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 عمد ممدودة .17

 فضة .18

 القطر .19

 قوارير .20

 قواعد .21

 ألواح .22

 مرصوص .23

 نارٌ ونحاس .24

 نحت الجبال .25

  )وَتَد( أوتاد .26
  النص القرآني  الكلمة  الباب
  .)1(}بِنَاءً السَّماءفِرَاشًا وَ الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ الأْرَْضَ{  بناء  الباء

  :معناها
وبنايــةً وبنــاءً وبُنيانــاً وبنيــةً بنــاهُ يبنيــهِ بنيــاً ، نقــيض الهــدْم: عمــارة وجــاء البنــيُ : البنــاء

أعطيتــهُ : والبُنــى وتكــون البنايــةُ فــي الشــرف وأبنيتُــه، المبنــيُّ أبنيــةٌ : والبنــاءُ . وابتنــاهُ وبنــاهُ 
  .)2(أو ما يبنى به داراً ، بناءً 

هــو المــنعم تعــالى وتعــالى شــرع بيــان وحدانيــة ألوهيتــه بأنــه  إنَّــه تبــارك: أمّــا تفســيرها
بأن  ،وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة ،ن العدم إلى الوجودعلى عبيده بإخراجهم م

ـــة بالرواســـي  ،جعـــل لهـــم الأرض فراشـــاً  ـــال(أي مهـــداً كـــالفراش مقـــررة موطـــأة مثبت ) الجب
ــماءالشــامخات و  ــماءوأنــزل لهــم مــن  ،بنــاء وهــو الســقف السَّ والمــراد بــه الســحاب  ،مــاء السَّ

 شــاهدمهــم بــه أنــواع الــزروع والثمــار مــا هــو فــأخرج ل ،ههنــا فــي وقتــه عنــد احتيــاجهم إليــه
  .)3(لهم ولأنعامهم رزقاً 

                              
  .22: سورة البقرة، آية) 1(
  .165، ص)بني(، القاموس المحيط، مادة الفيروزآبادي) 2(
  .50، ص1، ج1ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مج) 3(
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  النص القرآني  الكلمة  الباب
  .)1(}وَالشَّيَاطِينَ كلَُّ بَنَّاءٍ وَغوََّاصٍ{  بنّاء بفتح الباء والنون المشددة  الباء
  :المعنى
  .)2(حرفته البناءُ، وجمعها بنّاءون، وهو من يحترف عمل البناء نْ مَ / بنّاء

مـــنهم مـــا هـــو  إنّ مـــن الشـــياطين الـــذين ســـخرهم االله لســـيدنا ســـليمان : تفســـيرها
مســتعمل فــي الأبنيــة الهائلــة مــن محاريــب وتماثيــل وجنــان كــالجواب وقــدور راســيات إلــى 

  .)3(غير ذلك من الأعمال الشاقة
ــــي البحــــار  ــــة غواصــــون ف ــــدر عليهــــا البشــــر ومــــنهم طائف ــــي لا يق هــــذه الأعمــــال الت

  .يها من اللآلئ والجواهر والأشياء النفيسة التي لا توجد إلا فيهيستخرجون ما ف
 .يغوص في البحر بحثاً عـن اللؤلـؤ والإسـفنج ونحوهـا، من حرفته الغوص: الغوّاص
  .الذي يقوم بعملية البناء هم بناؤون، والذي يقوم بمهنة الغوص غوّاصف ،هذه مهن

  النص القرآني  الكلمة  الباب
  .)4(}أَعْلَمُ بهِِمْ  وا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَا�اً رَبُّهُمْفَقاَلُ{  بنيان  الباء

  .)5(}كأََ�َّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ {
  :معناها

                              
  .37: سورة ص، آية) 1(
  .165، ص)بَنَى(الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة ) 2(
  .32، ص23، ج4، مجابن كثير، تفسير القرآن العظيم) 3(
  .21: سورة الكهف، آية) 4(
  .4: سورة الصف، آية) 5(
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، ابـنِ : بنـى علـى يبنـي داراً بنـى ) فعـل(مـا بُنـيَ بَنَـى : بنيان فهي مصـدر بَنَـى البنيـان
  .بناءً وبنياناً وبنايةً فهو بانٍ والمفعول بني

االله ظهــــورهم علــــى أصــــحاب أهــــل الكهــــف حجــــة لهــــم وعلــــيهم جعــــل : أمــــا تفســــيرها
ــمْ   { ــا رَبُّهُ ــيْهِمْ بُنْيَا�ً ــوا عَلَ ــالوُا ابْنُ ــمْ   فَقَ ــمُ بهِِ أي ســدوا علــيهم بــاب كهفهــم وذروهــم علــى  } أَعْلَ

  .)1(حالهم
وهـذا تعلـيم ، لا يقاتـل العـدو إلا أن يصـافهم أما في سـورة الصـف كـان رسـول االله 

أي ملتــف بعضــه فــي ، }كَــأَ�َّهُمْ بُنْيَــانٌ مَرْصُــوصٌ {: ل وقولــه تعــالىقــا، مــن االله للمــؤمنين
ملتـف بعضـه إلـى بعـض؛ قـال ابـن : بعض من الصف في القتال؛ وقال مقاتل بن حيان

 ب أن يختلــف أمــره وأن االله صــفّ ثبــت لا يــزول ملصــق بعضــه بــبعض، لا يجــم عبَّــاس
  .)2(هم في صلاتهموصفّ ، المؤمنين في قتالهم

  النص القرآني  كلمةال  الباب
  .)3(}أئَِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظاَمًا{  تُراباً   حرف التاء

  :معناها
  .الأرضُ : والتُّرَباءُ والتَّرْبُ والترباءُ ، التربُ والتراب والتربةُ والترباءُ 

  .)4(ما نَعُمَ من أديم الأرض: التراب
وجـاءت فـي القـرآن مخاطبـة  ،ت معرفـةتـأتي دائمـاً نكـرة وليسـ )اً ترابـ(كلمة  أما تفسير
علـى  لقكم من تراب وسواكم رجـلاً قـادرٌ حيثُ يقول لهم جل شأنه الذي خ ،منكري البعث

  .)5(إعادة إنشائكم من تراب ذاته

                              
  ..73، ص15، ج3ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مج) 1(
  .299، ص28، ج4، مجابن كثير، تفسير القرآن العظيم) 2(
  .47: سورة الواقعة، آية) 3(
  .186، ص)تَرْبَ (، القاموس المحيط، مادة الفيروزآبادي) 4(
  .265، ص27، ج4كثير، تفسير القرآن العظيم، مج ابن) 5(
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تتكـــون ، فتتـــة التـــي تغطـــي ســـطح الأرضالتربـــة هـــي الطبقـــة الســـطحية الهشـــة أو الم
بسـبب تعرضـها للعوامـل البيئيـة  التربةُ من مواد صخرية مفتتة خضـعت مـن قبـل للتغييـر

  .والبيولوجية والكيمائية ومن بينها عوامل التجوية وعوامل التعرية
فهذه من المواد الأساسية للبناء فيضاف لها الماء والحجر المطحون وتعالج بالحرارة 

  .لتكون صلبةً قادرةً على المباني العالية
  النص القرآني  الكلمة  الباب

  .)1(}بُيُوتاً وَجَعَلَ لكَُمْ مِنْ جُلوُدِ الأَْ�ْعَامِ{  عامجلود الأن  حرف الجيم
  :المعنى

  وجُلُود، أجلاد: الجمع) اسم(جلد 
  .البشرة والأدَمَة: الغلاف الخارجي للجسم ويتكون من طبقتين: الجلدُ 
ـــد ـــة تغطـــي جســـم الإنســـان والحيـــوان: جل ـــه مـــن عاديـــات ، وهـــي حقشـــرة رقيق مايـــة ل

  .)2(الطبيعة وبها مراكز الحس
جعـل لكـم معنـاه صـيد وكـل مـا عـلاك فأضـلك فهـو سـقف : قوله تعـالى: ا تفسيرهاأمَّ 

فـــإذا  ،وســـما وكـــل مـــا أقلـــك فهـــو أرض وكـــل مـــا ســـترك مـــن جهاتـــك الأربـــع فهـــو جـــدار
علــى  –ســبحانه وتعــالى –ديــد نعــم االله وهــذه الآيــة فيهــا تع. تصــلت فهــو بيــتانتظمــت وا

وقولــه ســكناً أي ، وهــي التــي للإقامــة الطويلــة النــاس فــي البيــوت فــذكر أولاً بيــوت المــدن
وقـد تحـرك فيـه وتسـكن فـي غيـره إلا أن القـول ، جوارحكم من الحركة أتسكنون فيها وتهد
فإنــه لــو شــاء خلــق العبــد مضــطرباً أبــداً  ،هــذا فــي جملــة الــنعم وعــدَّ  ،خــرج علــى الغالــب

، كمـــا خلـــق وأرادســـاكناً كـــالأرض لكـــان  لـــو خلقـــه، كـــالأفلاك لكـــان ذلـــك كمـــا خلـــق وأراد
ويختلـــف حالـــه بـــين الحـــالتين وردده كيـــف وأيـــن ، ولكنـــه أوجـــده خلقـــاً يتصـــرف للـــوجهين

االله تعـــالى بيــوت النقلـــة والرحلـــة،  ذكــر ثـــمَّ مصـــدر يوصــف بـــه الواحــد والجمـــع، والســكن 

                              
  .80: سورة النحل، آية) 1(
  .283، ص)جلد(، القاموس المحيط، مادة الفيروزآبادي) 2(
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بيوتـاً يعنـي ، أي من الأنطـاع والأدم ؛من جلود الأنعام بيوتاً تستخفونهاوجعل لكم : فقال
  .)1(لقباب يخف عليكم حملها في الأسفارالخيام وا

، ســير الباديــة فــي الانتجــاع والتحــول مــن موضــع إلــى موضــع: يــوم ظعــنكم الظعــن
  :)2(ومنه قول عنترة

  ظعــــــــن الــــــــذين فــــــــراقهم أتوقــــــــعُ 

  

  يــــــــنهمُ الغــــــــرابُ الأبْقَــــــــعُ بوجــــــــرى ب  

  

جُ فيــه امــرأةٌ أم الهَــوْدَ : ســيّرهُ والظعينَــةُ : ســار وأظعَنَــهُ : ويحــرّك، ظعنــاً ، كَمَنَــع، ظَعَــنَ 
  .)3(لا

الأدم يحتمـــل أن يعـــم بيـــوت : وقيـــل. وقـــرئ بإســـكان العـــين وفتحهـــا كالشـــعر والشـــعر
نحا إلى ذلك ابـن ، فيها لأنّ هذه من الجلود لكونها ثابتة ؛الصُّوفوبيوت الشعر وبيوت 

  .احتمال حسن سلام وهو
  .وغير ذلك، الوطاءيريد الملابس و : ابتداءً كلام كأنه قال جعل أثاثاً  ومن أصوافها

  النص القرآني  الكلمة  الباب
/ حجر  حرف الحاء

  حجارة
  .)4(}قلُْ كوُ�وُا حِجَارَةً أوَْ حَدِيدًا{

  :المعنى
وتـــأتي  ،بالضـــم والكســـر الحُجـــرات وتعنـــي المنـــعمثلثـــةً، الحَجْـــرُ مـــادة حجـــر ومنهـــا 
  .ملقا الرَّ اها نا بالفتح معنأمَّ  ،والحَرامُ كالمحجِرِ والحاجور ،بمعنى حضن الإنسان

  .)5(مادة صخرية صُلبة قاسية تقطّع وتستعمل للبناء والنحت: حَجَرَ 

                              
  .14القرطبي، جامع لأحكام القرآن الكريم، ج) 1(
ـــاسحمـــدو : شـــرح معانيـــه وحقَّقـــه ،)2004( ديـــوان عنتـــرة بـــن شـــدَّاد، )2( ، 2ط ، دار المعرفـــة،طمَّ

  .36، قافية العين، صبيروت
  .1032، ص)ظعن(، القاموس المحيط، مادة الفيروزآبادي) 3(
  .50 :سورة الإسراء، آية) 4(
  .331، ص)حَجَرَ (، القاموس المحيط، مادة الفيروزآبادي) 5(
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ـــتم تســـتبع: أمـــا تفســـيرها ـــه  تستصـــعبونه، وأدون البعـــث إن كن بعـــث للعظـــام المـــع أن
 الحيــاة، فمــن الســهل أن نعيــد إليهــا وقــد كانــت لهــا حيــاة فــي فتــرة مــن الفتــرات ،والرفــات

  .)1(اً حجارة أو حديدسواء كنتم 
لقساوتها، وذكرت في مواطن كثيرة، منها الحجارة جـزء مـن الغـلاف الحجارة فذكرت 

 نـتجُ تالصلب للكرة الأرضيّة، وأيضاً استخدمت سـلاحاً لمقاومـة الوحـوش وعنـد احتكاكهـا 
  .اً نار 

، وذلــك بســبب صــلابة الحجــر الدِّراســةوتســتخدم الحجــارة فــي البنــاء، وهــذا مــا يهــم 
  .البناء حتى لا يهلك أو يُهدم بسرعة وقساوته، فهذا يقوي أساس

  النص القرآني  الكلمة  الباب
خشب   حرف الخاء

  مسنّدة
  .)2(} كأََ�َّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ {

  : معناها
  .)3(وهي ما غلُظَ من العيدان خشبٌ : محركةٌ : الخَشَبُ 
شـــجر خاصـــة المـــادة الغالبـــة فـــي القســـم الصـــلب مـــن النباتـــات وهـــو فـــي ال: الخَشَـــبُ 

منــه أنــواع متعــددة وفــي الحــديث حــديث شــريف خُشُــب بالليــل صــخب ، ن والجــذورســيقاال
  .بالنهار واحدتها خشبة
  :الخشب في البناء

 ،يــتم اســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن الخشــب فــي مــواد البنــاء مــن قبــل عمــال البنــاء
يختلـــف شـــكل ، لهيكـــل وحمـــل الجـــدران والأعمـــدة والألـــواح والســـلالماوذلـــك لعمـــل أســـاس 

ح ومــواد الخشــب وحجمــه وشــكله تبعــاً للغــرض مــن اســتخدامه فــي البنــاء ويــتم إنتــاج ألــوا
لحمايــة عناصــر البنــاء مــن العوامــل الخارجيــة ولزيــادة : ألــواح الخشــب للأغــراض التاليــة

                              
  .سيد قطب، في ظلال القرآن الكريم) 1(
  .4: سورة المنافقون، آية) 2(
  .446، ص)خَشَبَ (ة ، القاموس المحيط، مادالفيروزآبادي) 3(
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ولضــــمان الاســــتخدام المناســــب والســــهل والصــــحي ، مقاومــــة التآكــــل للعنصــــر الســــطحي
  .والمريح للبناء

خشـــب المســـتخدم خدمة فـــي البنـــاء وفقـــاً لنـــوع مـــادة اليـــتم تصـــنيف الأخشـــاب المســـتو 
الســـطوح المغلفـــة لعناصـــر البنـــاء الرئيســـية أغطيـــة الجـــدران  عـــدّ وعنصـــر البنـــاء الخـــام، تُ 

  .والسلالم
  النص القرآني  الكلمة  الباب

  .)1(}فإَِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ {  دكاء  حرف الدال
  :معناها

ــة، ومــا اســتوى مــن الرّمــل، الهَــدْمُ و  الــدقُّ : الــدَّكُّ  ، دِكــاكٌ والمســتوي مــن المَكــانِ ، كالدّكَّ
  .)2(وقد انْدَكّ المكان، دُكوكٌ ونَسْوِيَةٌ صعودِ الأرض وهبوطها

  .الرابيةُ من الطين ليست بالغليظة: الدكاء .الأرض المسوّاة) اسم(الدّكّاء 
القـــرنين أن يـــأجوج ومـــأجوج لا فلمـــا رأى ذو : "-عـــزَّ وجـــلَّ - االله يقـــول :أمـــا تفســـيرها

هــذا الــذي بنيتــه : قــال. يســتطيعون أن يظهــروا مــا بنــي مــن الــردم ولا يقــدرون علــى نقبــه
) فــإذا جــاء وعــد ربــي جعلــه دكّــاء: (هــذه الأمــة عــنهم وقولــه غائلــهبــذلك  يته ليكــفَّ وســوّ 
ا فـإذا جـاء وعـد ربــي الـذي جعلـه ميقاتـاً لظهـور هــذه الأمـة وخروجهـا مـن وراء هــذ: يقـول

مســتوية : ناقــة دكــاء: الــردم لهــم جعلــه دكــاء يقــول ســواه بــالأرض فألزقــه بهــا مــن قــولهم
  .)3(وإنما معنى الكلام جعله مدكوكاً . الظهر لا سنام لها

  النص القرآني  الكلمة  الباب
زبر   حرف الزاي

  الحديد
  .)4(}آتوُ�ِي زبَُرَ الْحَدِيْدِ{

  :المعنى
                              

  .98: سورة الكهف، آية) 1(
  .555، ص)دكك(الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة ) 2(
  .99، ص15ج/ 3ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مج) 3(
  .96 :سورة الكهف، آية) 4(
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  .منه وتأتي بمعنى القوي الشديدُ القطعة الضخمة : كلمة زُبَرَ الحديد
  .وأيضاً هو وضع البنيان بعضه على بعض ،بالحجارة وطي البئر ورميه

ـــد ـــدة: أمـــا الحدي ـــد جمـــع أحـــداءُ وأحِ ـــدُ ، حدائ ـــداد الحدي ـــاطيس: وحِ ـــه المغن ـــز يجذب ، فل
  .)1(والصلب، والمطاوع، الحديد الزّهر: ومن صوره .يصدأ

) زبــر الحديــد(أي جيئــوني " ائتــوني: "بكــر وقــرأ أبــو .أعطــوني) آتــوني: (أمــا تفســيرها
فآتوني بها وبالحطب وجعل بعضها علـى بعـض فلـم يـزل ، حدتها زبرةايد و أي قطع الحد

قــرأ ) حتــى إذا ســاوى بــين الصــدفين(يجعــل الحديــد علــى الحطــب والحطــب علــى الحديــد 
  .)2(بضم الصاد والدال: ابن كثير وابن عامر وأبو عمروا ويعقوب

الُ أوَِّبـِي       { الحديد سيدنا داود  وأول من استخدم ا جِبَـ ا فَضـْلاً يَـ ا دَاوُودَ مِنَّـ وَلَقدَْ آتََيْنَـ
  .)3(}مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَألََنَّا لَهُ الْحَدِيدَ

 ،قبــــل المــــيلاد 970-1575ســــنة  بفضــــل مــــن االله آل االله الحديــــد لســــيدنا داود 
دوره أدى إلـى تخفـيض نسـبة وذلك بإضافة الحجر الجيري إلى الحديد المنصهر والذي ب

لأول مـــرة تـــم إنتـــاج الفـــولاذ أو الحديـــد المطـــاوع أو الحديـــد  وبـــذلك ،الكربـــون فـــي الحديـــد
  .رقالقابل للطَّ 

وهــي نــوع مــن الــدرع أو القمــيص المصــنوع م االله ســيدنا داوود صــنعةَ لبــوسٍ كمــا وعلَّــ
 ـــ{مــــن الحلقــــات الحديديــــة لتقيــــه هــــو وجيشــــه مــــن بأســــهم  ــاهُ صَـ ــمْ  وَعَلَّمْنَــ  نْعَةَ لَبُــــوسٍ لكَُــ

  .}مِنْ بَأْسِكُمْ فهََلْ أَ�ْتُمْ شَاكِرُونَ لِتُحْصِنَكُمْ 
ــا يزيــد قــال: حــدثنا بشــر قــال: وتفســيرها ــا ســعيد عــن قتــادة: ثن ـاهُ {: قولــه، ثن وَعَلَّمْنَـ

  .}...صَنْعَةَ لَبُوسٍ لكَُمْ 

                              
  .336، ص)حدد(، ومادة 692، ص)زبر(مادة ، القاموس المحيط، الفيروزآبادي) 1(
  .99، ص16، ج3فسير القرآن العظيم، مجابن كثير، ت) 2(
  10: سورة سبأ، آية) 3(
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 وبـذلك، دكانت قبل داوود صـفائح قـال وكـان أوّل مـن صـنع هـذا الحلـق وسـرده داوو 
فقـد كـان هـو وجيشـه يحـاربون  ،فإن سيدنا داوود كان يمتلك ميزة تكنولوجيـة فـوق أعدائـه

بالســيوف الحــادة المصــنوعة مــن الحديــد المطــروق ويرتــدون الــدرع الخفيــف المســرود مــن 
أو تلـك المصـنوعة مـن خصومه يسـتخدمون السـيوف البرونزيـة، بينما كان  ،حلق الحديد

فللحديــد ميــزات تميــزه عــن غيــره  ،كانــت تتهشــم وتتكســر بأيــديهم والتــي ،الحديــد المســكوب
ـــاء والقضـــبان لقوتـــه وصـــلابته ومقاومتـــه  ،مـــن المعـــادن الأخـــرى ـــذلك يســـتخدم فـــي البن ل

ويســـتخدم فـــي صـــناعة الســـفن وقضـــبان ســـكك الحديـــد وفـــي صـــناعة الســـيارات  ،للحـــرارة
  .)1(وأيضاً في قطاع التعبئة والتغليف

  آنيالنص القر   الكلمة  الباب
  .)2(}وَزُخْرُفاًَ{  زخرفاً   حرف الزاي

  : معناها
  .)3(باً أو زينة مزوقةذه

 ،حُسْــنَهُ بتــرقيش الكــذب: الــذّهَبُ وكمــالُ حســن الشــيء مــن القــول: بالضــم: الزُّخْــرُفُ 
يبــات تطيــر علــى طرائقــه وذو : الســفن مــن المــاءِ : والزّخــارف، تهــاألــوان نبا: ومــن الأرض

  .ابِ الماءِ ذواتُ أربعٍ كالذُب
أي لولا أن يعتقد كثير من الناس الجهلة أن إعطاءنا المـال دليـل علـى : أما تفسيرها

 عبَّـــاسفيجتمعـــوا علـــى الكفـــر لأجـــل المـــال هـــذا معنـــى قـــول ابـــن  ،محبتنـــا لمـــن أعطينـــاه
ـــ فَضَّـــةٍ  لجََعَلْنَـــا لِمَـــنْ يَكفُْـــرُ بِـــالرَّحْمَنِ لِبُيُـــوتِهِمْ سُـــقفُاً مِـــنْ  {وغيـــرهم  ديّ والحســـن وقتـــادة والسُّ

ومجاهـد وقتـادة والسـدي وابـن  عبَّـاسأي سلالم ودرجاً من فضـة قالـه ابـن ؛ )4(}وَمَعَارجَِ

                              
 .الإعجاز العلمي في القرآن الكريم) 1(
  .34: سورة الزخرف، آية )2(
  .699، ص)زخرف(الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة  )3(
  .81: آية الأنبياء،سورة ) 4(
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ــرُونَ {زيــد وغيــرهم  ـا يَظهَْ ــاً أي إ }عَلَيْهَـ ــاً علــى أبــوابهم أي يصــعدون ولبيــوتهم أبواب غلاق
  .)1(أي ذهباً  ؛}وَزُخْرُفاًَ{أي جميع ذلك يكون فضة  }وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئوُنَ{

  النص القرآني  الكلمة  الباب
  .)2(}وَزرََبيُِّ مَبْثوُثَةٌ{  زرابي  حرف الزاي

  
  :معناها

، هــي البســط كــل مــا بُسِــطَ واتُكــئَ عليــه: الزرابــيُّ ، و بســطٌ فــاخرةٌ مفرقــةٌ فــي المجــالس
  .)3(ما اصفرَّ أو احمرَّ وفيه خضرة: تومن النب، زِربيٌّ بالكسر ويضم: الواحِدُ 
ـحاكالبسـط وكـذا قـال  الزرابـيُّ  عبَّـاسقال ابن  :ا تفسيرهاأمّ  وغيـر واحـد ومعنـى  الضَّ

  .)4(لمن أراد الجلوس عليها: مبثوثة أي ههنا وههنا
حـدثنا عمـرو بـن عثمـان ، ونذكر هنـا هـذا الحـديث الـذي رواه أبـو بكـر بـن أبـي داود

ـــدحـــدثنا أبـــي عـــن  ـــحاكبـــن مهـــاجر عـــن  محمَّ ، المعـــافري عـــن ســـليمان بـــن موســـى الضَّ
لجنة ألا هل من مشمر ل: "دثني كريب أنه سمع أسامة بن زيد يقول قال رسول االله ح

مطـرد،  ونهـرٌ  ،شـيدمَ  وقصـرٌ  ،تهتـز وريحانـةٌ ، يـتلألأ رب الكعبـة نـورٌ و هي ، لا خطر لها
، وفاكهــةٍ فــي دار ســليمة أبــدٍ  ومقــامٌ  ،كثيــرةٌ  وحلــلٌ  ،جميلــةٌ  حســناءُ  وزوجــةٌ ، نضــيجة وثمــرةٌ 

  .ةبرة ونعموخضرةٍ وحُ 
  النص القرآني  الكلمة  الباب

السُقف بضم   حرف الزاي
  السين

وَاحِـــــدَةً لجََعَلْنَـــــا لِمَـــــنْ     وَلوَْلاَ أَنْ يَكوُنَ النَّاسُ أمَُّةً{
  .)5(}يَكفُْرُ باِلرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقفُاً مِنْ فَضَّةٍ

                              
  .113، ص25ج/ 4ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مج) 1(
  .15: سورة الغاشية، آية) 2(
  .700، ص)زرب(، القاموس المحيط، مادة الفيروزآبادي) 3(
  .457، ص30، ج4ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مج) 4(
  .33: سورة الزخرف، آية) 5(
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السَقف بفتح   حرف السين
  السين

ـنْ قـَـبْلِهِمْ     { فـَـأتَىَ اللَّــهُ بُنْيَــا�هَُمْ مِـــنَ     قـَـدْ مَكـَـرَ الَّــذِينَ مِـ
  .)1(}الْقوََاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقفُْ

  :معناها
 .ل فـــي انحنـــاءويـــأتي معناهـــا ســـقف الرجـــل طـــو  ،أي جعـــل لـــه ســـقفاً ) فعـــل(سَـــقَفَ 
  .اعوج عنقه: وسقف الظلم
طـران أي فـوق القسـين ودون الم، جعلـوه أسـقفاً علـيهم، أسـقفوه: فلانـاً  النَّصارىسقف 

  .وهي مرتبة دينية عندهم
ــ .)2(هــو غطــاء المنــزل ونحــوه وهــو أعــلاه المقابــل لأرضــه: الســقف ا بضــم سُــقف أمَّ

  .)اسم(
كثيـر مـن النـاس الجهلـة أن إعطاءنـا المـال دليـل علـى قد ا تفسيرها أي لولا أن يعتمَّ أ

ــهــذا معنــى قــول ابــن  ،علــى الكفــر لأجــل المــال فيجتمعــوا ،بتنــا لمــن أعطينــاهحم  اسعبَّ
 لجعلنا لبيوتهم سقفاً من فضة، ومعارج عليها يظاهرون؛ وغيرهم ديّ والحسن وقتادة والسُّ 

دون ولبيـوتهم أبوابـاً عومجاهد وقتادة أي يص عبَّاسقاله ابن  ،أي سلالم ودرجاً من فضة
هـذا زائـل  ، وكـلذهبـاً ؛ أي و )زخرفـاً (وكلـه  ،أي أغلاقاً على أبوابهم وسرر يتكئـون عليهـا

  .)3(دنيا الزائلةفي هذه ال
ر فضــائحهم ومــا كانــت تجنــه ضــمائرهم، أمّــا فــي ســورة النحــل جــاء تفســيرها أي يظهــ

  .فيجعلها علانيّة
  النص القرآني  الكلمة  الباب

  .)4(}رَفعََ سَمْكهََا فسََوَّاهَا{  سَمْكَهَا  حرف السين
  :معناها

                              
  .26: سورة النحل، آية) 1(
  .782، ص)سقف(الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة ) 2(
  . 520، ص4، ج2؛ و مج114، ص25، ج4العظيم، مجابن كثير، تفسير القرآن ) 3(
  .28: سورة النازعات، آية) 4(
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  .)1(شيءأو من أعلى البيت إلى أسفلِهِ والقامةُ من كل ، السقف: السَّمْك
الكريمـة باسـتفهام لا يحتمـل إلا  ةكما جاء في ظلال القرآن بدأت السور : أما تفسيرها

بـلا جـدال  السَّـماء، السَّـماءأأنـتم أشـد خلقـاً أم  ،إجابة واحدة بالتسليم الذي لا يقبل الجدل
ــماءفمــا الــذي يغــركم مــن قــوتكم و  ،ولا كــلام خلقــاً مــنكم والــذي خلقهــا أشــد منهــا، أشــد  السَّ

فما الذي تستصعبونه مـن أمـر بعـثكم  ،وهناك جانب آخر ،هذا جانب من إيحاء السؤالف
ـــماءهـــو إعـــادة لخلقكـــم والـــذي بنـــى  وهـــي أشـــد قـــادر علـــى إعـــادتكم وهـــي أيســـر هـــذه  السَّ

ـــماء ــــماءو  ،البنــــاء يــــوحي بـــالقوة والتماســــك، فالأشــــد خلقــــاً بــــلا مـــراء بناهــــا السَّ كــــذلك  السَّ
هاوى تنجومها وكواكبها ولا تخرج من أفلاكها ومداراتها ولا تمتماسكة لا تختل ولا تتناثر 

وســمك كــل  )رفــع ســمكها فســواها(. فهــي بنــاء ثابــت وطيــد متماســك الأجــزاء ،ولا تنهــار
فســواها  ،مرفوعــة فــي تناســق وتماســك وهــذه هــي التســوية السَّــماءو  ،شــيء قامتــه وارتفاعــه

سق المطلق والمعرفـة بحقيقـة القـوانين والنظرة المجردة والملاحظة العادية تشهد بهذا التنا
  .)2(التي تمسك بهذه الخلائق الهائلة

  النص القرآني  الكلمة  الباب
  .)3(}وَقَصْرٍ مَشِيدٍ{  مَشِيد  حرف الشين

  :معناها
  .قائمٌ مرتفع: من شيّد بناءٌ مشيد )اسم مفعول(شيّد مُ و مفعول من شادَ ) اسم(مشيد 
أنشـــأها : دُ المبـــاني والقصـــور بانيهـــا شـــيّد عمـــارةفاعـــل مـــن شـــيّدَ مُشَـــيّ ) اســـم(مُشـــيّد 

  .)4(طلاهُ بالشيد: أحكم بناءها شيّدَ الجدار، وشادها
كم المـــوت ولـــو كنـــتم فـــي بـــروج أينمـــا تكونـــوا يـــدرك، أعـــلاه، رَفَعَـــهُ ، بَنَـــاهُ : شـــادَ البنـــاءَ 

لة(، وبالتشديد )مزيَّنة(مشيدة، بالتخفيف    ).مطوَّ

                              
  .804، ص)سَمَكَ (الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة ) 1(
  .سيد قطب، في ظلال القرآن الكريم، النسخة الإلكترونيّة، الجزء الثلاثون، سورة النازعات) 2(
  .45: سورة الحج، آية) 3(
  .904، ص)شيّد(لقاموس المحيط، مادة ، االفيروزآبادي) 4(



64 
 

ــا وروي عــن علــي ، ال عكرمــة يعنــي المبــيض بــالجصقــ" وقصــر مشــيد: "تفســيرها أمَّ
ــحاكوعطــاء وســعيد بــن جبيــر وأبــي الملــيح و ، بــن أبــي طالــب ومجاهــدا ، نحــو ذلــك الضَّ

وكــل هــذه ، المشــيد المنيــع الحصــين: وقــال آخــرون .هــو المنيــف المرتفــع: وقــال آخــرون
ه ولا إحكامـه ولا فإنـه لـم يحـم أهلـه شـدة بنائـه ولا ارتفاعـ، ربة ولا منافاة بينهـاالأقوال متقا

وْتُ وَلـَوْ      {: حصانته عن حلول بأس االله بهم كما قـال تعـالى دْركِكُُمُ المَْـ ا تكَوُ�ـُوا يُـ أيَْنَمَـ
  .)1(}كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ

  النص القرآني  الكلمة  الباب
حرف 
  الصاد

  .)2(}وَثمَُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ باِلوَْادِ{  صخر

  : معناها
ـــخْرَةُ ا ـــلبُ : لصَّ صَـــخرٌ وصَـــخَرٌ وصُـــخُورٌ وصـــخرات ، ويحـــرك، الحجـــر العظـــيم الصَّ

  .)3(صوت الحديد بعضه على بعضٍ : والصاخِرُ  كثيرة: ومُصْخِرٌ 
كمــا قــال جــل ، وبثمــود الــذين خرقــوا الصــخر ودخلــوه فاتخــذوه بيوتــاً : يقــول: تفســيرها

جـاب فـلان الفـلاة يجوبهـا : قـولوالعـرب ت .وكـانوا ينحتـون مـن الجبـال بيوتـاً آمنـين: ثناؤه
  :)4(نابغةالومنه قول ، إذا دخلها وقطعها: جوباً 

  أتــاكَ أبــو لَيْلَــى يجــوب بــه الــدّجى

  

ــــــ   ــــــلِ جــــــوابُ الف ــــــى اللي   لاةِ عمــــــيمدَجَ

  

  .يدخل ويقطع :ومعنى يجوب
ــــيالإعجــــاز التــــاريخي فــــي القــــرآن الكــــريم  فــــي منطقــــة " مــــدائن صــــالح"ده وجــــود جسِّ

ئة العديد من القصور والبيـوت ودواويـن الدولـة والمقـابر المنحوتـة قائمة على هي" الحجر"
 .وفي كتل صخرية هائلة جلبت إلى بطن الوادي تمامـاً ، في صخور جوانب وادي القرى

ممــا يؤكــد أن هــؤلاء القــوم كــانوا عمالقــة جبــارين ابــتلاهم االله ، كمــا وصــف القــرآن الكــريم
                              

  .215، ص17، ج3ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مج) 1(
  .9: سورة الفجر، آية) 2(
  .916، ص)صخر(، القاموس المحيط، مادة الفيروزآبادي) 3(
  .459، ص30، ج4ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مج) 4(
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م ذلـــك بشـــيء مـــن الاســـتعلاء فـــي تعـــالى ببســـطة فـــي الجســـم وســـعة فـــي الـــرزق فأصـــابه
ويــــأتون بهــــا إلـــى بطــــن الــــوادي ، الأرض فكـــانوا يقطعــــون قطعـــاً ضــــخمة مــــن الصـــخور

  .لنحتها
تؤكـــد أن بعـــض جبـــال مـــدائن صـــالح مفرغـــة مـــن الـــداخل " رجْـــالحِ " ودراســـة منطقـــة

ومنـاطق الـدفاع عـن ، والوقايـة، منهـا السـكن والسـتر والحصـن تفريغاً هندسياً رائعاً يجعلُ 
ينــة ومتعــة التحــرك والتنــزه فيهــا والأوديــة التــي تقطــع الجبــال المنطقــة ثــم حفــر الآبــار المد
  .)1(وبذلك تم تهيئتها للزراعة) وإن كان أغلبها مطوراً الآن(فيها 

ولا يمكـــن لزائـــر المنطقـــة أن يتخيـــل كيفيـــة نقـــل الكتـــل الصـــخرية الهائلـــة إلـــى بطـــن 
والقبـــور بـــالحفر فـــي ذلـــك ين والمســـاكن الـــوادي ولا إمكانيـــة تشـــكيل تلـــك القصـــور والـــدواو 

ولا إمكانية تزيينها بهذا القدر من الأعمدة والزخارف والنقـوش المتقنـة أشـد  ،الزمن البعيد
  .الإتقان

تَ إِذْ   {: أما الموقـع الثـاني التـي وردت فيـه كلمـة الصـخرة فـي قولـه تعـالى قـَالَ أرََأيَْـ
  .)2(}.. لْحُوتَ وَمَا أَ�سَْا�ِيهُ إلَِّا الشَّيْطاَنُأوََيْنَا إلِىَ الصَّخْرَةِ فإَِ�ِّي �سَِيتُ ا

االله  لنبي" يوشع"وجاء ذكر الصخرة في السرد القرآني في قول : فهي صخرة موسى"
وكمــا جــاء فــي صــحيح  ،تعنــي الإيــواء والمبيــت عنــد الصــخرة" أوينــا"ولفــظ  ، موســى

تمــاء مــن الأخطــار وفيــه مكــان يــأوي إليــه كــل شــيء لــيلاً أو نهــاراً للاح: اللغــة فالمــأوى
: ســـكن ومـــأوى والإيـــواء هـــو الإقامـــة المؤقتـــة بينمـــا المـــأوى الاســـتعداد الـــدائم قـــال تعـــالى

ــإِنَّ { ـأوَْى  الجنَّــةفَ ولفــظ الصــخرة تعنــي الحجــر العظــيم الصــلب الــذي يصــلح  }هِــيَ المَْـ
  .)3(للاحتماء والإيواء

ــدأمــا مكــان هــذه الصــخرة يتوســط طريــق الــدخول لــرأس  الصــخرة الوحيــدة وهــي  محمَّ
ـديابسـة رأس يت في طريق السير المسـتقيم للـداخل فـي عمـق بالمناسبة للإيواء والم  محمَّ

                              
  .رآن والسنةالإعجاز في الق: منتدى أنصار السنة من قسم) 1(
  .63: سورة الكهف، آية) 2(
  .100، صضأطلس الأماكن في القرآن الكريم، الريا ،)ه1436(، سامي عبداالله ،المغلوث )3(
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وتمثــل نقطــة مشــاهدة لمجمــع البحــرين كمــا تمثــل نقطــة اليقــين للنبــي موســى لبلوغــه آخــر 
  .نقطة في اليابسة لمجمع البحرين

وابــــق بالــــدرج وينحتــــون منهــــا القصــــور والــــدواوين والمســــاكن مــــن طــــابقين وثــــلاث ط
الخــــارجي والمــــداخل المقامــــة علــــى الأعمــــدة المزدانــــة بــــأدق النقــــوش والزخــــارف والــــدرج 

  .وتجاويف كل من الغرف والممرات والأبواب والنوافذ والشرفات ،الداخلي
وقــد ســـاعدهم علـــى ذلـــك قلـــة تماســـك الصـــخور الرمليـــة وســـهولة تشـــكيلها مـــع تبـــاين 

وقد وصف القرآن الكـريم تلـك الأعمـال الخارقـة ، ألوانها من البياض إلى الصفرة والحمرة
  .للعادة

): عليـه السـلام(على لسان نبـيهم صـالح " ثمود"مخاطباً قوم   -عز من قائل-وقال 
ورًا        { هُولِهَا قُصُـ نْ سُـ ذوُنَ مِـ وَّأكَُمْ فِـي الـْأرَْضِ تَتَّخِـ وَاذكُْرُوا إِذْ جَعَلكَُمْ خُلفَاَءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَـ

  .)1(}توُنَ الجِْبَالَ بُيُوتاً فاَذكُْرُوا آلَاَءَ اللَّهِ وَلاَ تَعْثوَْا فِي الأْرَْضِ مُفسِْدِينَوَتَنْحِ
وَتَنْحِتـُونَ  {: على لسـان نبيـه صـالح مخاطبـاً قومـه –وقوله الحق –وكذلك قال ربنا 

  .)2(}مِنَ الجِْبَالِ بُيُوتاً فاَرِهِينَ
كنها وقبورها المنحوتة في الجبال المكونـة ودواوينها ومسا، بقصورها" ومدائن صالح"

وفـــي الكتـــل الصـــخرية الهائلـــة المجلوبـــة إلـــى بطـــن الـــوادي تمثـــل " القـــرى"لجـــانبي وادي 
نموذجـــاً معماريـــاً فريـــداً مقســـماً بعـــدد مـــن الشـــوارع الفســـيحة المســـتقيمة والمنظمـــة تنظيمـــاً 

لـى الجهـود الجبـارة التـي دقيقاً والمقطوعة في الكتـل الجبليـة المكونـة للمنطقـة ممـا يـدل ع
  .نشاءالتخطيط والإبذلت في 

أو المدينـــة ) مدينـــة الفجـــر" (البتـــراء"وإن كـــان الأنبـــاط مـــن بعـــد ذلـــك أقـــاموا مدينـــة "
) 400(باللغـة النبطيـة علـى منـوال مـدائن صـالح فـي سـنة " رقيمـو"أو ، "سلع"الوردية أو 

                              
  .74: سورة الأعراف، آية) 1(
  .149: سورة الشعراء، آية) 2(
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انتهـت  ثـمَّ  ،"تردان بيركـايوهـ"علـى يـد الآثـاري السـويدي  1812م وتم اكتشافها سـنة .ق
  .)1(م بواسطة الغزو الروماني للمنطقة.ق) 105(دولة الأنباط سنة 

  النص القرآني  الكلمة  الباب
  .)2(}فأَوَْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلىَ الطِّينِ{  طين  الطاءحرف 

  
  :معناها

والجبلـّةُ ، لْقَـةُ دميـاط والحِ  مدينـة القطعةُ منه قـربَ : )الطينية( هاءالوب .بالكسر، الطّينُ 
  .)3(وطيّن السطح فهو مطينٌ  نعتهتلطّخ به ص: وطان حسّن عمل الطين وتطيّن

التــرابُ المخــتلطُ بالمــاءِ وقــد يســمّى بــذلك وإن : طلاهــا بــالطين الطّــين: طَــيّن الجــدران
  .زالت عنه رطوبة الماء

  الوحل: الطين
أن يوقـــد لـــه علـــى  أمـــا تفســـيرها أي أمـــر وزيـــره هامـــان ومـــدبر رعيتـــه ومشـــير دولتـــه

  .)4(وهو القصر المنيف الرفيع، رحلبناء الصَّ ليتّخذ آجراً ، الطين
ياتــه لقــد أشــار القــرآن الكــريم فــي آيــة مــن آ ،يــدل علــى أن الأهرامــات بنيــت مــن طــين

ففــي هــذه الآيــة إشــارة إلــى تقنيــة البنــاء  .بنــاء الأهرامــات مــن الأبنيــة العاليــة إلــى حقيقــة
ــرْحَاً  {: تفعــة وهــي الصــروح فــي قولــه تعــالىالمســتخدمة للأبنيــة المر  ــي صَ ــلْ لِ  )5(}فاَجْعَ

  .والصرح في اللغة هو كل بناء مرتفع
انُ عَلـَى      {: وهذه التقنية تعتمد على الطين والحرارة فـي قولـه تعـالى ا هَامَـ دْ لِـي يَـ فأَوَْقِـ

 هنــــاك أدلــــة تشـــير إلــــى أنّ التماثيــــل الضــــخمة والأعمـــدة التــــي نجــــدها فــــي... }الطِّـــيْنِ 

                              
  .100المغلوث، أطلس الأماكن في القرآن الكريم، ص) 1(
  .38: سورة القصص، آية) 2(
  .1029، القاموس المحيط، مادة طين، صروزآباديالفي) 3(
  .365، ص20، ج3ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مج) 4(
  .38: آية القصصسورة ) 5(
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ه أشــار إلــى إعجــاز القــرآن أنَّــ نَّ ، وأالحضــارة الرومانيــة وغيرهــا أيضــاً بنيــت مــن الطــين
  .طريقة لبناء الصروح من الطين

  وهل فرعون هو الذي بناها؟ ،نيت الأهرامات من الطينهل بُ 
وهـذا ، أكدت الأبحاث العلمية أنّ حجـارة الأهرامـات قـد تـم صـبّها مـن الطـين العـادي

ـانُ عَلَــى الطِّــينِ فاَجْعَــلْ لِــي       {آن علــى لســان فِرعــون مــا أشــار إليــه القــر  ـا هَامَـ ـدْ لِــي يَـ فأَوَْقِـ
  . }صَرْحًا

فبنــاء الأهرامــات حيَّــرت الكثيــر مــن البــاحثين طيلــة القــرون، فهــذه الأهرامــات حجــارة 
تــزن آلاف الكيلوغرامــات، فكيــف للإنســان أن يحملهــا وينقلهــا، فارتفاعهــا أكثــر مــن مائــة 

  .وأربعين متراً 
ن اقتـرح أنّ هـذه الحجـارة قـد صـبّت و طويلـة أجراهـا أحـد العلمـاء الفرنسـيوبعد أبحاث 

من الطين في قوالب خشبيّة، وبعد سنوات قام أحد العلماء الأمريكيين بالتأكد من صدق 
  .هذه الفرضية، باستخدام المجهر الإلكتروني وتحليل نماذج من حجارة الأهرامات

بّ الحجارة من طـين كانـت سـائدة لعلماء هي أنّ تقنية صي خرج بها اإذاً النتيجة الت
ــ زمــن الفراعنــة واســتخدموها خــلال آلاف الســنوات روح فــي بنــاء الأهرامــات والأبــراج والصُّ

وهــذه التقنيــة كشــفها القــرآن مــن خــلال آيــة جــاءت علــى لســان فرعــون يطلــب مــن وزيــره 
  .صرحاً عالياً  ليبنيعلى الطين  النَّارهامان أن يوقد له 

ج وهـي مـز  ،وهذه الآية تشير إلى الآلية الهندسية التي كانت معروفة فـي ذلـك الـزمن
لدرجة حـرارة محـددة ومـن ثـم وضـعها ، وتسخينها) لتشكل الطين(الحجارة الكلسية بالماء 

  .وليس حملها ورفعها، وصب الحجارة المطلوبة في أماكنها، في قوالب خشبية
نية البناء من طين على مر السـنين ومـن هـؤلاء الفراعنة استخدموا تق نَّ والخلاصة، أ

  .)1(الذين استخدموا هذه التقنية فرعون الذي وردت قصته في القرآن
  النص القرآني  الكلمة  الباب

  .)1(}عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍفِي {  عمد  حرف العين

                              
 .إسلام أهرامموسوعة الإعجاز العلمي،  حقيقة بناء الأهرامات، ،)2017(، عبد الدائم، الكحيل )1(
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  .)2(}ابِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْ�هََ اللَّهُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ {  عَمَدٍ   حرف العين
  :معناها

  .)3(والسيدُ كالعميد، أعمدةٌ وعَمَدٌ وعُمُدٌ : العمودُ 
: اءقـال الفـرّ  ،وكـذلك عمـد أيضـاً . جمـع عمـود: بضم العين والميم) عُمد(أما تفسيرها 

، وكـــذلك أبـــو حـــاتم، واختــار أبـــو عبيـــد عمـــد بفتحتــين، والعمــد جمعـــان صـــحيحان لعمـــود
، وأجمعـــوا علـــى فتحهـــا، قـــال )عمـــدٍ ترونهـــا رفـــع الســـماوات بغيـــر(بقولـــه تعـــالى اعتبـــار 
 :وقـال أبـو عبيـدة، الكثـرة عمـدوجمع ، وجمع القلة أعمدة، العمود عمود البيت: الجوهري
وهـو أصـل للبنـاء مثـل العمـاد عمـدت الشـيء ، كل مستطيل من خشب أو حديـد، العمود
  .)4(جعلت تحته عمداً : يعتمد عليه وأعمدته، أي أقمته بعماد، فانعمد

ــ) ســورة الهمــزة(تفســيرها كمــا جــاء فــي ظــلال القــرآن أمــا  م فهــي تكملــة لصــورة المحطِّ
د ولا يسـأل عنـه فيهـا أحـد وهـو عليـه لا ينقـذه  منهـا أحـ مُغلقـة النَّـارالمنبوذ المهمـل هـذه 

ده كـلا وفـي جـرس الألفـاظ تشـديد عـدَّ  ،ق فيها إلى عمود كما توثق البهائم بلا احترامموث
  .)5(، تطّلع، ممدَّدة)الموقدة النَّار( الحُطَمَةفي  لينبذنَّ 

  النص القرآني  الكلمة  الباب
  .)6(}سُقفُاًَ مِنْ فِضَّةٍ{  فضة  حرف الفاء

  :معناها
أبــيضُ قابــل للســحب والطــرق فِلِــز : فضــاض الفضّــةُ ، جمــع فِضــضُ ال): اســم(فِضّــة 
يســة التــي وهــو مــن الجــواهر النف، مــن أكثــر المــواد توصــيلاً للحــرارة والكهربــاء، والصــقل

  .)7(كما تستعمل أملاحُها في التصوير الضوئي، تستخدم في سك النقود
                                                                                     

  .9: سورة الهمزة، آية) 1(
  .2: سورة الرعد، آية) 2(
  .، القاموس المحيط، مادة عمدالفيروزآبادي) 3(
  .القرطبي، الجامع لأحكام القرآن الكريم )4(
  .سيد قطب، في ظلال القرآن الكريم) 5(
  .33: سورة الزخرف، آية) 6(
  .1251، ص)فضض(، القاموس المحيط، مادة الفيروزآبادي) 7(
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أما تفسيرها ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيـوتهم سـقفاً 
وإن كـل  ،ولبيوتهم أبواباً وسـرراً عليهـا يتكئـون وزخرفـاً  ،من فضة ومعارج عليها يظهرون

فهكــذا لــولا أن يفــتن النــاس واالله  ،ينقــوالآخــرة عنــد ربــك للمتَّ نيا ذلــك لمــا متــاع الحيــاة الــد
  .)1("أعلم

وتــأثير عــرض الــدنيا فــي قلــوبهم لجعــل لمــن يكفــر بــالرحمن صــاحب الرحمــة الكبيــرة 
بيوتـاً ذات أبـواب كثيـرة قصـوراً فيهـا  ،ها مـن فضـة وسـلالمها مـن ذهـبقفالعميقة بيوتاً سـ

 ،لهــوان هــذه الفضــة والــذهب والزخــرف والمتــاع ســرر للاتكــاء وفيهــا زخــرف للزينــة رمــزاً 
  .بحيث تبذل هكذا رخيصة لمن يكفر بالرحمن وكل متاع بالحياة زائل

ن لهذه الآيات الكريمة في محاولة منهم لمعرفـة لمـاذا اخـتص االله لقد تعرض الباحثو 
الفضـــة بالـــذكر فـــي هـــذه الآيـــات فمـــنهم مـــن يـــرى أن المقصـــود بالســـقف المصـــنوعة مـــن 

التـــي تصـــنع مكوناتهـــا مـــن ، ي الآيـــة الكريمـــة هـــو الخلايـــا الشمســـية الحديثـــةالفضـــة فـــ
  .الفضة

لمعــارج والأبــواب والســرر المتخــذة مــن الفضــة فهــذا أمــر ممكــن تحقيقــه بالنســبة لأمّــا 
  .هارفرّتهم الحياة الدنيا وزخغصناعياً لمن آتاهم االله المال و 

الآيــات فــي هــذه ) ن فضــةســقف مــ(ة ر أمّــا بعــض البــاحثين الآخــرين فقــد فســروا عبــا
نوع غلافهـا الخـارجي مـن عـدة الفضـاء المصـ نفكريمة على أنه المقصـود منهـا هـي سـال

، وأن هـذه السـفن لهـا أبـواب وأمـاكن جلـوس بـداخلها، من عدة طبقـات مـن معـدن الفضـة
ويروا أن وجه الإعجاز العلمي في هذه الآيات الكريمـة هـو التنبـؤ بظهـور سـفن الفضـاء 

  .)2(ديثفي العصر الح
أنهــم تركــوا حقيقــة ) ســقف(لكلمــة فــي تفســير البــاحثين الســابقين إن مــا يلفــت النظــر 

، فــاللفظ الحقيقــي هــو اللفــظ المســتعمل فيمــا وضــع لــه، المجــازاللفــظ واســتعملوا بــدلاً منــه 

                              
  .114، ص25، ج4ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مج) 1(
دبـي،  موسوعة الإعجاز العلمـي فـي القـرآن الكـريم والسـنّة، ،)2004( محمد عبد القادر،الفقي،  )2(

  .دولة الإمارات
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جاز فهو اللفظ المستعمل في غير ما وضـع لـه لعلاقـة مـع قرينـة مانعـة مـن إرادة أما الم
  .المعنى الأصلي

فــي لازم المعنــى  مســتعملاً جــاز أن يكــون اللفــظ المجــازي ن ضــوابط اســتخدام المومــ
فــإذا لــم يكــن اللفــظ المجــازي مســتعملاً فــي المعنــى الــلازم للمعنــى الحقيقــي لــم  ،الحقيقــي

  .يكن المجاز صحيحاً 
ف بفـتح قْ السَ : ه جاء في المعاجمنجد أنَّ  ،سقف(تطبيق القاعدة السابقة على كلمة بو 

  .)وهو أعلاه المقابل لأرضه ،غطاء المنزل ونحوه ،القاف السين وسكون
 ،وكـل مـا أقلـك فهـو أرض ،ويقول القرطبي فكل ما علاك فأظلك فهـو سـقف وسـماء

  .فإذا انتظمت واتصلت فهو بيت ،وكل ما سترك من جهاتك الأربع فهو جدار
لكريمة أنها الواردة في الآية ا) سقف(ه لا يمكن أن يفهم من كلمة نجد أنَّ  ،ا سبقممَّ 

، هــي الخلايــا الشمســية التــي توضــع فــوق ســطح المنــازل للاســتفادة مــن الطاقــة الشمســية
، التي اخترعها الإنسان في القرن العشرين، ضاءالف سفنكما أنه لا يمكن أن تكون هي 

بل يجب أن تفهم في سياق معناهـا الحقيقـي الـذي كـان يعرفـه العـرب وقـت نـزول القـرآن 
مــع المعنــى اللغـوي ومــع ســياق بــاقي الألفــاظ والمفــردات التــي وردت  وهـو أيضــاً مــا يتفــق
وهي كلهـا عناصـر ، )معارج عليها يظهرون) (سرراً ) (أبواباً ) (لبيوتهم(في الآية الكريمة 

  .بناء البيوت والمساكنب تتصلمعمارية 
  النص القرآني  الكلمة  الباب

عين   حرف القاف
  القطر

  .)1(}رِوَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْ{

  :معناها
  .الذائب أو ضربٌ منه النُّحاس: القِطْرُ بالكسر

آتَوُ�ِي زبَُرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ {: الكلمة في سورة الكهف وردت هذه
  .)1(}قاَلَ ا�فُْخوُا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ �اَرًا قاَلَ آتَوُ�ِي أفُْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا

                              
  .12: سورة سبأ، آية) 1(
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) زيت البتـرول الخـام(في سورة سبأ وأن المراد بالقطر في الآيتين هو  12الآية رقم و 
أمـا  ،ن وآبـاروهـو الـذي يتفجـر مـن عيـو ) نفط والـنقضالقطـران والـ(لأنه هو الذي يسمى 

وفـي الجبـال يسـتخرج مـن منـاجم  ،فهو كالحديد معـدن صـلب فـي بـاطن الأرض النُّحاس
وقـد قـال االله  ،حسب الحاجـة ولا يسـال عيونـاً وآبـاراً  ويشكل ،ثم يعالج بالتسخين والصهر

ســبحانه وتعــالى ألنــا لســيدنا داود الحديــد بــأن ألهمــه أن الحديــد يلــين بالتســخين والتشــكيل 
  .كما يريد لعمل السلاسل التي تدخل في نسج الدروع الحربية

لــه القطــر لقــال االله ســبحانه وتعــالى وألنــا  ،المــذاب النُّحــاسبــالقطر ولــو كــان المــراد "
 }مِــنْ �َــارٍ وَ�ُحَــاسٌ{بلفظــه فــي ســورة الــرحمن ) النُّحــاس(فــإن االله ســبحانه وتعــالى ذكــر 
فـي القـرآن الكـريم بلفظـه  النُّحاسوقد ذكر  ،المذاب النُّحاسفكيف يُفسّر القطر على أنه 

  .الصريح
القرنين طلب من الناس أن يأتوه بقطع الحديـد حتـى إذا سـاوى بـين  ووعندما طلب ذ

مثـل الـذي (لجبلين قال انفخوا حتى إذا جعله ناراً قال آتوني أفرغ عليه قطـراً أي قطرانـاً ا
ليمتــــزج الحديــــد المصــــهور بحجــــارة الجبلــــين ) يســــتخدم الآن فــــي رصــــف الشــــوارع تمامــــاً 

  .)2("بالقطران ليصبح سداً منيعاً 
 ،صــلابة وتماســكاً  بهســد ليكوفــي مصــانع الحديــد والصــلب الآن يخلطــون خــام الحديــ

معــــدنان معروفــــان مــــن قــــديم الزمــــان حتــــى قبــــل التــــاريخ  النُّحــــاسكــــذلك فــــإن الحديــــد و 
فـلا حاجـة لسـيدنا سـليمان بـأن يفجـر االله لـه عينـاً  ،واستخدامها كان ميسـراً لجميـع النـاس

المصهور وعنده من الإنس والجن مـن يقـوم بجميـع الأعمـال علـى اخـتلاف  النُّحاسمن 
  .نواعالأ

قـال لهـا مـادة صـمغية لزجـة تفرزهـا شـجرة يُ  على طلقل العرب يُ استعما فيالقطران ف
وهذه المادة سوداء منتنة وقابلة للاشتعال السريع نظراً لدهنيتها وهي ذات  ،شجرة الأبهل
ــ .طبيعــة حــادة المــذاب الــذي  النُّحــاسفــي بعــض الروايــات بالصــفر أو  رانُ طِــر القَ وقــد فُسِّ

                                                                                     
  .96: ، آيةالكهفسورة ) 1(
  .ابن منظور، لسان العرب، مادة قِطر) 2(
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فيكـون  ،النُّحـاسدرجة تصـل إليـه حـرارة الصـفر و  أي أنه بلغ أعلى ،بلغ مداه في الحرارة
وهــذا التفســير يُناســب مــا قيــل مــن أنّ كلمــة ، المــذاب النُّحــاسهــو ذلــك  النَّــارطــلاء أهــل 

ولــذلك قــرأ عــدد مــن القــرّاء القطــران فــي " آن"و" قطــر"مركّبــةٌ واقعــاً مــن كلمتــين " قطــران"
  .)1(الآية على أنّها كلمتين منونتين فقالوا هي من قطرٍ آنٍ 

فـالقطر فـي الآيـة الكريمـة فـي سـورة الكهـف  ،أو الصـفر المـذاب النُّحـاسوالقطر هو 
لتحم بعضه بـبعض فـلا المذاب أفرغه ذو القرنين بين ثنايا صفائح الحديد لي النُّحاسهو 

الـذي وضـعه بـين  يقب أو اقتحـام ذلـك السـد الحديـديتاح بعدئذٍ لقبيلتي يأجوج ومأجوج ن
  .)2("الصدفين أي الجبلين
فصـارت بــين  النُّحـاسفــي سـورة سـبأ هـو أنّــه أذبنـا وأظهرنـا لـه مــادة أمـا كلمـة القطـر 

  .يديه وفي مملكته كالعين الجارية يستعين بها على بناء وتشييد الصروح
فهــي تعنــي منتهــى مــا تبلغــه درجــة الحــرارة كمــا هــو مفــاد قولــه تعــالى " آن"وأمــا كلمــة 

  .جهنَّميصف أحوال أهل 
وصيفه بكلمة آن هـو أنّـه بلـغ ومعنى ت، المذاب النُّحاسكلمة قطر هو  وعليه فمعنى

  .مداه
  النص القرآني  الكلمة  الباب

  .)3(}صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قوََاريِرَ{  قوارير  حرف القاف
  :المعنى

ــوعــاءٌ مــن الزجــاج تحفــ، جمــع قــارورة): اســم(قــوارير  مــن زجــاج فــي : وائلظ فيــه السَّ
  .)4(اجبياض الفضة وصفاء الزج

                              
ــد،الرشــيدي،  )1(  ،"طــر والقطـــرانخـــواطر الشــيخ الرشــيدي معنـــى الق" ،)2011( أحمــد محمـــود محمَّ

  .4:32:34: ، الوقتتشرين الثاني /9وادي جوف، القاهرة، بتاريخ 
  .2013/ أغسطس 27الرشيدي، القاهرة، وادي حوفا، موقع هدى القرآن، نُشر في  )2(
  .33: سورة الزخرف، آية )3(
  .1303، ص)قرر(الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة  )4(
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إنـاء مسـتطيل : قـارورة. على التشبيه بقـارورة الزجـاج لصـفائها، حدقة العين: القارورة
  .من زجاج إجمالاً يجعل فيه الشراب والطيب ونحوهما

إن هـذا لـيس ببحـر إنـه : قـال سـليمان لهـا: ثنـاؤه يقول جلّ : أما تفسيرها عند الطبري
  .قوارير أي من زجاجإنما هو بناء مشيد من : يقول، صرح ممرد من قوارير

أيضـاً ادخلـي الصـرح هـو سـطح مـن زجـاج أبـيض " قيل لها"أما في تفسير الجلالين 
شفاف تحته ماء عذب جاء فيـه سـمك اصـطنعه سـليمان لمـا قيـل لـه إن سـاقيها وقـدميها 

وكــان  خفضــه،لت" مــن المــاء وكشــفت عــن ســاقيها" فلمــا رأتــه حســبته لجــة"كقــدمي الحمــار 
إنـه صـرح "لهـا " قـال"صدر الصرح فرأى سـاقيها وقـدميها حسـاناً سليمان على سريره في 

قالــــت رب إنــــي ظلمــــت "مــــن زجــــاج ودعاهــــا إلــــى الإســــلام " مــــن قــــوارير"ملــــس " ممــــرد
  .)1("نفسي

ولهـــا عـــدة اســـتعمالات  ،الزجـــاج مـــادة عمرانيـــة متميـــزة ورد ذكرهـــا فـــي القـــرآن الكـــريم
فـي اسـتخدام هـذه المـادة  كمدخل سقفي لنور الشـمس وبغـض النظـر عـن الطـرق القديمـة

الشفافة والحامية في نفس الوقت من الهواء والمطر من قباب مزججـة ومـن نوافـذ علويـة 
مع وجود مبنى قديم في اليمن يحتوي علـى سـقف كامـل لغرفـة جلـوس بنـي مـن  ،وغيرها

  .رخام نادر شبه شفاف يسمح حتى بدخول أشعة القمر
  النص القرآني  الكلمة  الباب

حرف 
  القاف

ــرَّ    قدَْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ{  واعدق ــا�هَُمْ مِــنَ الْقوََاعِــدِ فَخَ ــبْلِهِمْ فَــأتَىَ اللَّــهُ بُنْيَ قَ
  .)2(}عَلَيْهِمُ السَّقفُْ مِنْ فوَْقِهِمْ

  : معناها
  .)3(قواعد القاعدةُ من البناء أساسه

                              
ـد بـن )1( : جـامع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن، تحقيـق): هــ1420(جريـر،  الطبري، أبـو جعفـر محمَّ

  .، سورة النمل20، ج، مؤسسة الرسالة1أحمد محمَّد شاكر، ط
  .26: سورة النحل، آية) 2(
 .1309، ص)قعد(الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة ) 3(
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 صــوِّريقــد مكــر الــذين مــن قــبلهم والتعبيــر  "ظــلال القــرآن"أمــا تفســيرها كمــا جــاء فــي 
ومتانتـه ، وإحكامـه، هذا المكر في صورة بنـاء ذي قواعـد وأركـان وسـقف إشـارة إلـى دقتـه

ره فــأتى االله بنيــانهم مــن القواعــد، ولكــن هــذا كلــه لــم يقــف أمــام قــوة االله وتــدبي ،وضــخامته
فخر عليهم السقف من فوقهم وهو مشهد للتدمير الكامل الشامل يطبق عليهم من فوقهم 

  .ومن تحت أرجلهم
حمــل البنــاء تحطــم وتهــدم مــن أساســها والســقف يخــر علــيهم مــن فالقواعــد التــي تَ   

فـــوقهم فيطبـــق علـــيهم ويـــدفنهم وأتـــاهم العـــذاب مـــن حيـــثُ لا يشـــعرون فـــإذا البنـــاء الـــذي 
  .)1(هو مقبرتهم أحكمه واعتمدوا على الاحتماء فيه إذْ 

الأبنيـة تهـدم وتخـر لذلك القواعد هي التي ترفـع البنـاء وإذا تهـدمت هـذه القواعـد فـإنّ 
  .ساجدةً على الأرض أي لا يقوم بناء من غير هذه القواعد فهي أساس البناء

  النص القرآني  الكلمة  الباب
ألواح   حرف اللام

  ودسر
  .)2(}وَحَمَلْنَاهُ عَلىَ ذَاتِ ألَوَْاحٍ وَدُسُرٍ{

  :المعنى
يحة عريضــة مــن كــلُّ صــف: لاحَ إلــى اللّــوْحُ / المصــدر لاحَ  ،جمــع ألــواح): اســم(لــوح 

  .)3(خشب أو غيره
 ي تخــرز فــي الســفينة أي مســامير الواحــدأضــلاع الســفينة وقيــل المســامير التــ: دســر

  .)4(الدفع الشديد بقهر: وأصل الدسر ،دسار
وحملنـــا نوحـــاً إذ التقـــى المـــاء علـــى أمـــر قـــد قـــدر علـــى ســـفينة ذات ألـــواح ": تفســـيرها

المســمار الــذي : والدّســار، يــك وحَبــاككمــا يقــال حَب، وقــد يقــال فــي واحــدها دســير ،ودســر
  .)1("دسرت السفينة إذا شددتها بمسامير أو غيرها: تشد به السفينة يقال منه

                              
  .14سيد قطب، في ظلال  القرآن الكريم، ج) 1(
  .13: سورة القمر، آية) 2(
  .)لاح(، القاموس المحيط، مادة الفيروزآبادي) 3(
  .)دسر(الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة  )4(
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  النص القرآني  الكلمة  الباب
  .)2(}كأََ�َّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ{ مرصوص  حرف الميم

  
  : معناها

  مبن، بناء مرصوص وهو ما أحكم بنيانُهُ : اسم مفعول من رصّ 
ضـــم : رص البنـــاء الحجـــار ونحوهـــا، مبلطـــة، مطروقـــة بالحجـــارة: مرصوصـــةأرض 

  .)3(صفّها، بعضها إلى بعض
كـــأنهم بنيـــان متـــراص  صـــفَّاً إن االله ســـبحانه وتعـــالى يحـــب الـــذين يقـــاتلون فـــي ســـبيله 

ه ؤ محكـــم لا ينفـــذ منـــه العـــدو إن االله شـــبه المقـــاتلين فـــي ســـبيله كالبنيـــان الـــذي أُحكـــم بنـــا
  .وتماسكه

صـوص صـفة للبنـاء أي يجـب رص هـذا البنـاء وإحكامـه إحكامـاً متينـاً مـن وكلمة مر 
  .)4(الحجارة وغيرها

كـأنهم فــي ، يقـول يقـاتلون فـي سـبيل االله صـفاً مصـطفاً ، وجـاء فـي تفسـير الطبـري  
فلا يغادر منه شيئاً وكان بعضـهم ، فأحكم وأتقن، اصطفافهم هنالك حيطان مبنية فرص

  .يقول بني بالرصاص
بعضه بـبعض أي  صَّ قد رُ ) كأنهم بنيان مرصوص(ء في تفسير البغوي أما كما جا

  .ألزق بعضه ببعض وأحكم فليس فيه فرجة ولا خلل وقيل كالرصاص
  النص القرآني  الكلمة  الباب

  .)5(}مِنْ �َارٍ وَ�حَُاسٌ فلََا تَنْتَصِرَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكمَُا شُوَاظٌ{  نارٌ ونحاس  حرف النون
  : معناها

                                                                                     
  .27، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري، ) 1(
  .4: سورة الصف، آية) 2(
  .643، ص)صرص(، القاموس المحيط، مادة الفيروزآبادي) 3(
  .321، ص28، ج4ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مج) 4(
  .35: سورة الرحمن، آية) 5(
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ال يمثلـــه النّـــور والحـــرارة عنصـــر طبيعـــي فعّـــ النَّـــاروأنـــوار ، رانٌ الجمـــع نيـــ) اســـم(نـــار 
  .)1(المحرقة
  .كما تطلق على الحرارة المعرّقة، ةهب الذي يبدو للحاسَّ طلق على اللَّ وتُ 

لأن ذلـك الإشـعار  ...عـن جملـة إن اسـتطعم أن تنفـذوا اسـتئناف بيـاني: أما تفسيرها
  .ؤلاً عما وراءهبالتهديد يثير في نفوسهم تسا

، راجــع إلــى الجــن والإنــس فهــو عــام مــراد بــه الخصــوص بالقرينــة" عليكمــا"وضــمير 
وهذا تصريح بـأنهم معـاقبون بعـد أن عـرض " لمن خاف مقام ربه جنتان"وهي قوله بعده 

  .)2("اإن استطعم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذو "لهم بذلك تعريضاً بقوله 
أي تقـذفون بشـواظ  جهـنَّمقبـل أن يلجـوا فـي  أن ذلـك يعتـرض" كمـايرسل علي"ومعنى 

  .أي ويرسل عليكما الآن شواظ، والمضار للحال ،من نار تعجيلاً للسوء
اللهب الذي لا يخالطـه دخـان لأنـه قـد كمـل اشـتعاله : بضم الشين وكسرها: والشّواظ    

  .بكسرها وقرأه الجمهور بضم الشين وقرأها ابن كثير ،وذلك أشد إحراقاً 
وسـعيد بــن  عبَّـاسوبـه فسـر ابــن ، يطلـق علـى الــدخان الـذي لا لهـب معــه: النُّحـاسو 

  .جبير وتبعهما الخليل
أن الــدخان الــذي لــم تلحقهــم معرفتــه والاختنــاق بــه بســبب شــدة لهــب : والمعنــى عليــه

  .الشواظ يضاف إلى ذلك الشواظ على حياله فلا يفلتون من الأمرين
  :البناءو  النُّحاسالعلاقة بين 

ــلَيْمَانَ { فــي البنــاء هــو ســيدنا ســليمان  النُّحــاسقــال أنّ أول مــن اســتخدم يُ  وَلِسُ
ــلُ بَـــيْنَ              ــلْنَا لَـــهُ عَـــيْنَ الْقِطْـــرِ وَمِـــنَ الجْـِــنِّ مَـــنْ يَعْمَـ ــا شَـــهْرٌ وَأَسَـ   الـــرِّيحَ غـُــدُوُّهَا شَـــهْرٌ وَرَوَاحُهَـ

  .)3(}يَدَيْهِ

                              
  .1578، ص)نار(الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة ) 1(
  .27، ج4ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مج) 2(
  .12: ، آيةسبأسورة ) 3(
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رواحهــــا  وســـيَّر انه وتعـــالى ســـخر الـــريحاالله ســـبح وجـــاء فـــي تفســـير البغـــوي أي أنَّ 
كـان يغـدو مـن : قـال الحسـن ،مسيرة شهر وكانت تسير به في يوم واحـد مسـيرة شـهرينو 

دمشق فيقبل باصطخر وبينهما مسيرة شهر ثم يـروح مـن اصـطخر يبيـت بكابـل وبينهمـا 
  .مسيرة شهر للراكب المسرع وقيل أنه كان يتغدى بالري ويتعشى بسمرقند

 والقطـــر النُّحـــاسأذبنـــا لـــه عـــين : أي" وأســـلنا لـــه عـــين القطـــر"الثـــاني  أمـــا التســـخير
كجــري المــاء ، ثلاثــة أيــام بليــاليهن النُّحــاسأجريــت لــه عــين : قــال أهــل التفســير .النحــاس

  .وإنما ينتفع الناس اليوم بما أخرج االله لسليمان، وكان بأرض اليمن
) ومـن يـزغ(اعتـه فيمـا يـأمرهم بـه لسليمان وأمـرهم بط ر االله الجنَّ سخَّ  عبَّاسقال ابن 

مــن  نذقــه(الــذي أمرنــا بــه مــن طاعــة ســليمان ) عــن أمرنــا(مــن الجــن ) مــنهم(أي يعــدل 
السعير في الآخرة وقال بعضهم في الدنيا وذلك أن االله عز وجل وكل بهـم ملكـاً ) عذاب

يعملـون مـا (، ضـربة ضـربة أحرقتـه"بيده سوط من نار فمن زاغ مـنهم عـن أمـر سـليمان 
ــ، أي مســاجد والأبنيــة المرتفعــة) ء مــن محاريــبيشــا وا لــه بيــت المقــدس وكــانوا ممــا عمل

إنــي لــم أقــض ذلــك علــى يــدك ولكــن فــأوحى االله إليــه ، ر قامــة رجــلفعــه قــدابتــدأه داود ور 
فلمـــا توفـــاه االله اســـتخلف ، لـــك أملكـــه بعـــدك اســـمه ســـليمان أقضـــي تمامـــه علـــى يـــده ابـــنٌ 

فجمع الجن والشياطين وقسم علـيهم الأعمـال  .)1("سليمان فأحب إتمام بناء بيت المقدس
فخص كل طائفة منهم بعمل يستخلصها له أرسـل الجـن والشـياطين فـي تحصـيل الرخـام 

وجعلهــا اثنــي عشــر ، بنــاء المدينــة بالرخــام والصــفائحبوأمــر  معادنــهوالمهــا الأبــيض مــن 
لمـا فـرغ مــن ربضـاً وأنـزل كـل ربـض منهـا سـبطاً مـن الأسـباط وكـانوا اثنـي عشـر سـبطاً ف

بناء المدينة ابتدأ في بناء المسجد فوجه الشياطين فرقـاً فرقـاً يسـتخرجون الـذهب والفضـة 
وفرقــاً يقلعــون الجــواهر والحجــارة مــن  ،واليــاقوت مــن معادنهــا والــدر الصــافي مــن البحــر

اعين وأمرهم بنحت تلك الحجـارة ثم أخبر الصنَّ  ،وفرقاً يأتون به بالمسك والعنبر، أماكنها
فبنــى المســجد ، وإصــلاح تلــك الجــواهر وثقــب اليواقيــت واللآلــئ ،ألوانــاً  وتصــيّرهامرتفعــة ال

ســـقفه بـــألواح الجـــواهر و  ،وعمـــده بأســـاطين المهـــا الصـــافي ،رخضـــبالرخـــام الأبـــيض والأ
                              

ـد الفـرَّاءالبغوي، ) 1( ، معـالم التنزيـل فـي التفسـير والتأويـل: أبو محمَّد الحسـين بـن مسـعود بـن محمَّ
  .391ص، )ه1409(محمَّد بن عبداالله النمر، الرياض، : ، تحقيق)م1985(، بيروت
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وبســـط أرضـــه ، ســـقوفه وحيطانـــه بـــاللآلئ واليواقيـــت وســـائر الجـــواهر وفصـــص، الثمينـــة
  .)1(بألواح الفيروز
أي كــــانوا يعملــــون لــــه تماثيــــل أي صــــوراً مــــن نحــــاس  ؛)وتماثيــــل: (وجــــلَّ  قولــــه عــــزَّ 

  .وصخر وشبة وزجاج ورخام وكانوا يصورون السباع والطيور
مــن قبــل العديــد مــن الحضــارات  النُّحــاسعلــى مــر الــزمن اســتخدم  النُّحــاسأمــا مزايــا 

نــت كا، كــان أهمهــا الجنــود اليونــانيين الــذين صــنعوا مــن هــذا المعــدن دروعهــم وأســلحتهم
مــن الأســباب الرئيســية لانتصــار اليونــانيين علــى الفــرس فــي العديــد مــن  النُّحــاسأســلحة 

المعــــارك أبرزهــــا معركــــة ســــلاميس التــــي تــــم فيهــــا إغــــراق الأســــطول الفارســــي مــــن قبــــل 
  .اليونانيين

ت ايـــاســـتخدامه فـــي العمل لســـلاح حيـــثُ تـــمَّ علـــى ا النُّحـــاسلـــم تقتصـــر اســـتخدامات 
أدوات صـــنع الطعـــام وحفظـــه فـــي العصـــر القـــديم كانـــت ، الجرافيـــة مـــن قبـــل المصـــريين

  .وذلك لأنه من المعادن التي تحد من انتشار الأمراض النُّحاسمصنوعة من 
فــي مصــر القديمــة فــي العديــد مــن الاســتخدامات اليوميــة مثــل  النُّحــاساســتخدام  تــمَّ 

استخدمت لبنـاء السفن والمرايا وشفرات الحلاقة وحتى أنه تم استعماله في الأزاميل التي 
  .دوراً مهماً في الزراعة أيضاً  النُّحاسلعب . أهرامات الجيزة في مصر

جميـع المجـارف والمعـاول المسـتخدمة لحصـاد المحاصـيل كانـت مصـنوعةً  نَّ إحيث 
فــي ذلــك الوقــت وحتــى الآن المثيــر للإعجــاب أنــه بعــد اكتشــاف قبــر الملــك  النُّحــاسمــن 

لمصـرية الثامنـة عشـر فـي تـاريخ مصـر القديمـة تـم فراعنـة الأسـرة ا أحدتوت عنخ آمون 
  .اكتشاف أدوات زراعية مصغرة داخل القبر لخدمته في الآخرة

  النص القرآني  الكلمة  الباب
نحت   حرف النون

  الجبال
  .)2(}وَتَنْحِتوُنَ الجِْبَالَ بُيُوتاًَ{

  :معناها
                              

  .سورة سبأ البغوي، تفسير) 1(
  .74: سورة الأعراف، آية) 2(
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أنفـــاهُ وهـــو مـــا : لبعيـــربـــراه والســـفرُ ا: همَـــصـــره وَيَعْلَ ليضـــربه وينْ ، نحتـــه ينْحتـــه: نحـــت
  .ينحت به
 شـــكلاً  ئـــهزحَـــر نحـــت الحجـــر أو المعـــدن أو الخشـــب قشـــره وبـــراه بغيـــة إعطا: نَحـــت

  .)1(اً نمعيَّ 
  .يحاول أمراً صعباً ، يجهد نفسه: ينحت من صخر

  .كل وقدٍ للأرض عَظُمَ وطال: الجبل
لمدينــة كــم شــمال ا300آثــار مــدائن صــالح فــي محافظــة العــلا الواقعــة علــى بعــد  تُعــدُّ 
عـدد مـن  يراهـابـل  ،هم المواقع الأثرية في المملكة، أكم غرب مدينة حائل400المنورة و

واجهـة صـخرية  153علماء الآثار أهم آثار الجزيرة العربية قاطبةً وتضـم مـدائن صـالح 
خـــط  وبقايـــاكـــذلك تضـــم عـــدداً مـــن الآثـــار الإســـلامية مـــن قـــلاع  ،منحوتـــة فـــي الصـــخر

ويطلق عليها علماء الآثـار المتحـف  ،كم 13وتمتد لمسافة  وقاطرات سكة حديد الحجاز
  ".كنز الصحراء المنسي"المفتوح فيما يطلق عليها السياح 

ب أن يطلـــق عليهـــا أهـــل العـــلا المدينـــة التـــي تقـــع فيهـــا مـــدائن صـــالح لقـــب فيمـــا يحـــ
فـــي الجبـــال اســـتطاع الإنســـان  المعلَّقـــةمعجـــزة الجبـــال فهـــي بحـــق معجـــزة فهـــذه القصـــور 

  .اتقبل آلاف السنين بدون آلات ومعدّ نحتها 
حيـث نحتـوا بيـوتهم  ،وقد عرفه العرب منذ أقدم العصور ،حت هو فن من الفنونفالنَّ 

ـــ ـــ وذلـــك ليحتمـــوا فيهـــا مـــن حـــرِّ  ؛خور الكبيـــرة أو الجبـــال الشـــاهقةمـــن الصُّ يف وبـــرد الصَّ
 .تاء ومن أعدائهمالشِّ 

  النص القرآني  الكلمة  الباب
  .)2(}وَفِرْعَوْنَ ذِي الأْوَْتاَدِ{  دأوتا/ وتد  حرف الواو

  :معناها

                              
  .1587، ص)نحت(، القاموس المحيط، مادة الفيروزآبادي) 1(
  .10: سورة الفجر، آية) 2(
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ما ثبُّتَ في الأرض أو الحائط من خشب : جبالها الوتد: اسم جمع وتد أوتاد الأرض
  .)1(ونحوه لدعم سور أو تثبيت خيمة أو ربط حيوان

ن هـــو مـــا تركـــه المصـــريون مـــن لقـــد ذكـــر بعـــض المفســـرين المعاصـــري: أمـــا تفســـيرها
  .وهي الأهرامات، تادالأبنية الباقية بالأو 

إلا أن المشــــهور عنــــد الســــلف الأول هــــو تفســــيرها بــــالجنود أو بالأوتــــاد التــــي يــــربط 
  .فرعون بها المعذبين

رضـــي االله  - عبَّـــاسفقـــد جـــاء فـــي تفســـير الطبـــري وابـــن كثيـــر وغيرهمـــا عـــن ابـــن 
 وعلــى ذلــك فالمقصــود بالأوتــاد، الأوتــاد الجنــود الــذين كــانوا يشــدون أمــره :قــال -عنهمــا

وقال بعضهم كان يربط الرجل في كـل قائمـة مـن قوائمـه فـي وتـد ثـم يرسـل  ،أركان ملكه
  .عليه صخرة عظيمة فيشرخه بها

  .فإنه كان يستخدم الأوتاد المعروفة لتعذيب الناس: وعلى هذا التفسير
ــ –ذو الأوتــاد–وقيــل إن معنــى : أيســر التفاســير لأســعد حومــد"وفــي  ه صــاحب هــو أنَّ

وقيــل أيضــاً إن معناهــا هــو ، خة فــي الأرض كالأوتــادالمترسّــ يــة الفخمــةالأهرامــات والأبن
ه كـان يضـرب لهـم فـي ه كان إذا أراد قتل خصومه فإنَّـلأنَّ  ؛فرعون سمي بذي الأوتاد أنّ 

  .)2("ثم يقتلهم بالنبال، الأرض أوتاد يشد إليها أطرافهم
ن يكـــون المـــراد جـــائز أ: وفـــي أيســـر التفاســـير لكـــلام العلـــي الكبيـــر للشـــيخ الجزائـــري

لأنها بناء راسخ في الأرض كالأوتـاد جمـع وتـد بكسـر  ؛بالأوتاد القوة والبطش أو الأهرام
أو  )3(نــب الخيمــةطلــه رأس مفلطــح يــدق فــي الأرض ليشــتد بــه ، التــاء وهــو عــود غلــيظ

  .حبالها

                              
  .)وتد(، القاموس المحيط، مادة الفيروزآبادي) 1(
 .116المكتبة الوقفية، الطبعة الرابعة، ص ،أيسر التفاسير ،)2009(محمود،  سعدأحومد،  )2(
  .ما يشدُّ به الخيمة: طنب الخيمة) 3(
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وهـي ] وثمـود الـذين جـابوا الصـخر بـالواد وفرعـون ذي الأوتـاد[وقال صاحب الظلال 
ح الأهرامــات التــي تشــبه الأوتــاد الثابتــة فــي الأرض المتينــة البنيــان وفرعــون علــى الأرجــ

  .)1(الطاغية الجبار موسى فرعون، المشار إليه هنا

                              
  .، سورة الفجر3سيد قطب، في ظلال القرآن، ج) 1(
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  الفصل الثاني
  )النَّارالجنَّة، و ( البناء في الآخرة

: مبحثينإلى  الفصلنقسم هذه يو  يتحدّث هذا الفصل الثاني عن البناء في الآخرة،
دار وتناول المبحث الثاني بناء  ،)الجنَّة(دار الثواب بناء  ناول دراسةالمبحث الأول ت

  .)النَّار(العقاب 
  :ما يلي يتضمن المبحث الأول دراسةو 
  .الجنَّةكيفيّة بناء : أولاً 
  .وطينتها الجنَّةذكر تربة : ثانياً 
  .ذكر غرفها وقصورها: ثالثاً 
  :الجنَّةحدائق : رابعاً 
  .أشجارها  . أ
  ثمارها  . ب

  ذكر أنهار الجنة وبساتينها وظلالها: خامساً 
  .الجنَّةذكر عدد أبواب : سادساً 
  :ومعانيها واشتقاقها الجنَّةأسماء : سابعاً 

  .دار السلام  .أ 
 .دار المقامة  .ب 
 .دار الخلد  .ج 
 .جنّة المأوى  .د 
 .جنّة عدن  .ه 
 .جنّة الفردوس  .و 
 .المقام الأمين  .ز 
 .مقعد صدقٍ   .ح 
 .دار الآخرة  .ط 
 .دار الحيوان  .ي 
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  )نَّةالج(بناء دار الثواب  1.2
  .)1(الحديقة ذات النَّخْلِ والشجر: الجنَّة: معناها

وهو الاسم العام المتناول لتلك الدار، وما اشتملت عليه من أنواع النعيم واللذة "
  .)2("والبهجة والسرور وقرّة الأعين، وأصل اشتقاق هذه اللفظة من الستر والتغطية

ار ويغطيه ولا يستحق هذا الاسم ومنه سمّي البستان جنّة؛ لأنّه يستر داخل بالأشج"
  .)3("إلا موضع كثير الأشجار

خالدة لا تفنى ولا تبيد، وأهلها خالدون، لا يرحلون عنها ولا يبيدون ولا  الجنَّة
لاَ يَذوُقوُنَ فِيهَا المَْوْتَ إلَِّا المَْوْتَةَ الأْوُلىَ وَوَقاَهُمْ عَذَابَ {: يموتون، قال االله تعالى

  .)4(}الجَْحِيمِ
فأمّا الذين آمنوا وكانت أعمالهم صالحة، كانت مكافآتهم هي جنات الفردوس، حيث 

خَالِدِينَ  ،إنَِّ الَّذِينَ آمََنُوا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ كاَ�تَْ لهَُمْ جَنَّاتُ الفِْرْدَوْسِ �زُُلاً{: قال االله تعالى
  .)5(}فِيهَا لاَ يَبْغوُنَ عَنْهَا حِوَلاً

فوق الوصف، ويقصد دونه الخيال، ليس لنعيمها نظير فيما يعلمه ي الجنَّةنعيم "
أهل الدنيا ومهما ترقى الناس في دنياهم، فسيبقى ما يبلغونه أمراً هيّناً بالنسبة لنعيم 

هي نورٌ يتلألأ، وريحانة تهتز، "كما ورد في بعض الآثار لا مثل لها،  الجنَّةالآخرة، ف

                              
  .302آبادي، القاموس المحيط، مادة جنن، جنّة، صالفيروز ) 1(
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، ): م1999(بي بكر، ابن القيم الجوزية، أبو عبداالله محمَّد بن أ )2(

، 1محمَّد شحاته إبراهيم، دار المنار، ط: عاطف بن صابر بن شاهين، وراجعه: خرَّج أحاديثه
  .89ص القاهرة،

  .89، صحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، ابن القيم الجوزية )3(
  .56: سورة الدخان، آية) 4(
  .107: سورة الكهف، آية) 5(
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جة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة، في وقصر مشيد، ونهر مطرد، وفاكهة نضي
  .)1("مقام أبداً في درر عالية سليمة بهيّة

  الجنَّةكيفيّة بناء : أولاً 
بعد الحديث عن المصطلحات العمرانيّة وكيفيّة البناء في الدنيا، قد يتبادر إلى 

 الجنَّة الأذهان سؤال ألا وهو كيفيّة البناء في الآخرة؟ والمقصود بذلك وبعد معرفة معنى
  .لا بدّ من معرفة كيفيّة بناءها
  :وللإجابة عن هذا السؤال هو

في الإجابة  ، فأسمعنا الرسول الجنَّةعن بناء  وقد سأل الصحابة الرسول 
 )2(لبنة من ذهب، ولبنة من فضة، وملاطها: "في  صفة بنائها وصفاً عجباً، يقول 

، ومن يدخلها ينعم ولا )3(تها الزعفراناؤها اللؤلؤ والياقوت، وترببالمسك الأذفر، وحص
  .)4("ييأس، ويخلد ولا يموت، ولا يبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم

هذا الحديث يجعل القارئ يتخيّل اللوحة الجميلة التي أبدعها الخالق سبحان االله 
كرماً منه لعباده المخلصين المؤمنين الذين التزموا أوامره وابتعدوا عن نواهيه، فلم يكن 

بنيتهم في الدنيا، فهي تختلف اختلافاً كليّاً، فهي من مواد غالية لأ اً ذا البناء مشابهه
الثمن، فهي بين معدنين الذهب والفضة المعروف عنهما لم يتأثّرا بالعوامل والظروف 
الأخرى، أي لا يصيبه الدمار والهلاك والتصدّع والملاط الذي يربط اللبنة باللبنة 

                              
، 1، طعمان الجنَّة والنَّار، دار النفائس، :اليوم الآخر ،)1998( عمر سليمان،الأشقر،  )1(

  .147ص
هو الطين الذي يجعل بين سافي البناء أو بمعنى طلاء الحائط، مادة ملط، : الملاط) 2(

  .، القاموس المحيطالفيروزآبادي
يّة، منه أنواع بريّة فهو صبغي هو نبات بصلي عطري معمر من الفصيلة السوسن: الزعفران) 3(

  .يعطي لوناً أحمر
ح شرح مشكاة المصابيح، دار الفكر، مرقاة المفاتي ،)2002(القاري، علي بن سلطان محمَّد،  )4(

، رواه الترمذي والدرامي وأهلها الجنَّة، باب صفة النَّارو  الجنَّةصفة القيامة و  كتاب القاهرة،
)3/89.(  
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هذا مسك الدنيا فكيف مسك الحياة رائحة طيبة وجميلة، الأخرى، من سلك ذات 
  .الآخرة
  وطينتها الجنَّةفي ذكر تربة : ثانياً 

ذهبت طائفة من السلف إلى أن تربتها متضمنة " الجنَّةهناك ثلاث صفات لتربة 
بن أبي عبد عن  محمَّدحدثنا : قال أبو بكر بن أبي شيبة: المسك والزعفران: للنوعين

ترابها المسك  الجنَّة: قال متعب بن سمى: ش عن مالك بن الحارث قالأبيه عن الأعم
  .)1("والزعفران

وقد روى مسلم في صحيحه من حديث حماد بن سملة عن الجريري عن أبي نضرة 
درمكة : ، فقالالجنَّةسأل ابن حياد عن تربة  عن أبي سعيد الخضري أنّ رسول االله 
  .)2("دقص: بيضاء مسك خالص، فقال رسول االله 

  :وهذا يحتمل معنيين
ا عجن بالماء صر مسكاً باعتبار الرائحة ذأن يكون التراب من زعفران، فإ: أحدهما

والطين يسمى تراباً، ويدلّ على هذا قوله في اللفظ الآخر ملاطها المسك، والملاط 
لما ف" ترابها الزعفران وطينها المسك"الطين، ويدلّ عليه أنّ في حديث العلاء بن زيادة 

كانت تربتها وماؤها طيباً، فانضم أحدهم إلى الآخر حدث لها طيب آخر فصار 
  .)3("مسكاً 

  
  
  
  

                              
م، الباب 1999/هـ1419، 1حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، دار المنار، ط ابن القيم الجوزيّة،) 1(

  .126وطينتها، ص الجنَّةالرابع والثلاثون، في ذكر تربة 
، 2، طن الألبانيمشكاة المصابيح، المحقق محمَّد ناصر الدي ،)1979( ،الخطيب، التبريزي )2(

  .بيروت
  .127د الأفراح، صابن القيم الجوزية، حادي الأرواح إلى بلا) 3(
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  :المعنى الثاني
أن يكون زعفراناً باعتبار اللون مسكاً باعتبار الرائحة، هذا أحسن شيء يكوّن 

  .)1("البهجة والإشراق، وكذلك شبيهاً بالدرمك
من فضة، وترابها المسك، فاللون  الجنَّة وهذا معنى ما ذكره سفيان بن عينيه، أرض
  .في البياض لون الفضة والرائحة رائحة المسك

وقد ذكر ابن أبي الدنيا من حديث أبي بكر بن أبي شيبة عن عمر بن عطاء بن 
بيضاء  الجنَّةأرض : "عن النبي  زرارة عن سالم بن المغيث عن أبي هريرة 

سك مثل كثبان الرمل فيها، أنها مطردة ها صخور الكافور، وقد أحاط به المصتعر 
  .)2("عليهم ريح المسك

، الذي )3(من الكافور الجنَّةتختلف عن الصخور في الدنيا، ففي  الجنَّةفصخور 
يمتاز باللون الأحمر ذو رائحة طيبة، أما صخور الدنيا فهي صلبة وقاسية جداً 

مختلفة وألواناً تختلف عن  والتعرية، فهي تأخذ أشكالاً  تتعرض للعوامل الجوية كالحتِّ 
، فمنها بركانيّة مائلة للسواد، نتيجة تعرضها للحرارة وصخور بيضاء فهي الجنَّةصخور 

كلسيّة، وهي تستخدم في البناء، وذلك لما تعطي البناء القوة والصلابة، وأيضاً لا يوجد 
  .الجنَّةرائحة كالصخر الموجود في  اله

تختلف  الجنَّةأحاط بها المسك مثل كثبان الرمل، وأيضاً الكثبان الرمليّة في وقد 
أيضاً عن الكثبان الرمليّة في الدنيا، وذلك من حيث الرائحة والشكل واللون والمادة 

  .المكونة له
  
  

                              
الدرمك هو الخبز الصافي، الذي يضرب لونه إلى صفرة من لينها ونعومتها، كما جاء في ) 1(

  . آبادياموس المحيط، مادة درمك، الفيروز الق
لب، ويحرك صخرٌ، القاموس المحيط، مادة حجر: الصخر) 2(   .الحجر العظيم الصُّ
وطيبٌ يكون من شجر بجبال الهند  ، والطلع ووعاؤهنوره كنور الأقحوان هو نبتٌ طيبٌ : الكافور) 3(

والصين، يظلُّ خلفاً كثيراً وتألفه النمورة، وخشبه أبيض هش، ويوجد في جوفه الكافور، وهو 
  .)كفر(مادة أنواع ولونه أحمر، لسان العرب، 
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  :ذكر غرفها وقصورها: ثالثاً 
  .)1(}مِنْ فوَْقِهَا غرَُفٌ مَبْنِيَّةٌلكَِنِ الَّذِينَ اتَّقوَْا رَبَّهُمْ لهَُمْ غُرَفٌ {: قال تعالى

وهي  الجنَّةثمّ أخبر عن عبادة السعداء أنهم لهم غرف في "وتفسيرها عند ابن كثير 
حكمات أي طباق فوق طباق، مبنيّات مُ ) من فوقها غرف مبنيّة(القصور الشاهقة 

  .)2("زخرفات عالياتمُ 
ق عن النعمان بن سعيد  الرحمن بن إسحا وروى الترمذي في جامعه من حديث عبد

رى ظهورها من بطونها، ية لغرفاً نَّ جإنّ في ال: "قال رسول االله : عن علي قال
لمن طيّب : يا رسول االله لمن هي؟ قال: وبطونها من ظهورها، فقام أعرابي فقال

  .)3("، وأطعم الطعام، وصلّى بالليل والناس نيامالكلام
شكل طوابق بعضها فوق بعض، وذلك لقد أخذ أهل الدنيا صفة بناء البيوت ب

  .عليه أفضل الصلاة والسلام محمَّداستدلالاً من القرآن الكريم وسنة نبيّه 
ة غرف فوق بعضها البعض، وأنّها مبنيّة حقيقةً حتى لا يوهم النفوس نَّ جوأنّ بناء ال

  .أنّ هذا تمثيل، وأنّ بنائها يختلف عن الغرف في الدنيا
  :قصورها ذكر في

 وقصور ياقوت، من وقصور ذهبٍ  من قصور فهناك أنواع، هي الجنَّة رقصو  فأما
  .زبرجد من وقصور لؤلؤ، من

 خير وهن، ولا صدع فيه يوجد ولا والهدم للتدمير تتعرض لا ثابتة قصور فهي
 سلمة بن حماد عن هارون بن يزيد حيث من الدنيا أبي ابن روى وقد" ذلك على شاهد
 فيه ليس لؤلؤ من لقصراً  الجنَّة في إنّ : "قال  نبيال عن هريرة أبي عن عكرمة عن

  .)4("إبراهيم لخليله -وجلّ  عزّ – االله أعدّه" وهن ولا صدع

                              
  .20: سورة الزمر، آية) 1(
  .45، ص23، ج4ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مج) 2(
، كما جاء في كتاب حادي الأرواح في بلاد الأفراح، لابن قيم 948ه الترمذي، جأخرج) 3(

  .، الباب السادس والثلاثون، في ذكر غرفها وقصورها131الجوزية، ص
  .171ص ،النَّارو  الجنَّة :الآخر اليوم الأشقر، )4(
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 فتبقى والدمار، والوهن الصدع يصيبها لا الجنَّة قصور أنّ  الحديث هذا من نستنتج
 امةوالإق الثبات حياة هي الآخرة فالحياة الأسباب، من سبب لأي تزول لا صامدة ثابتة

 تبقى لا بحيث الآخرة للدار ممر فهي ثابتة، غير زائلة فهي الدنيا حياة أما الدائمة،
  .حالها على

 أو شهيد أو صديق أو نبي إلا يدخلها لا حيث الذهب، من مبنيّة الجنَّة وقصور
  .صوته يرفع عدل حكم

 ط،فق والملوك والسلاطين النفوذ وأصحاب الحال ميسورو يسكنها الدنيا قصور أما
 الحالة على تعتمد هنا وإنّما ،الجنَّة مثل صالحة كانت إن الأعمال على تعتمد لا فهي

  .والاجتماعيّة الماديّة
 مجوّفة لؤلؤة من خيمة عن عبارة فهو بناء، أي ليس الجنَّة في المؤمن مسكن أما
  .ميلاً  ستين طولها

 إنّ : "قال  النبي عن الأشعري موسى أبي حديث أبي حديث من الصحيحين وفي
 يطوف أهلون فيها ميلاً، ستون طولها مجوفة واحدة لؤلؤة من خيمةً  الجنَّة في للمؤمن
  .)1("بعضاً  بعضهم يرى فلا المؤمن عليهم

 الثُّمام عليها يلقى أعوادٍ  ثلاثة أو مستدير بيتٍ  وكل أبانين فوق أكمةٌ : الخيمة
 وأخيمها بها دخلوا: فيها اوخيمو  الشجر عيدان من يُبنى بيت كل أو الحر بها ويستظل

  .)2("بناها
 فهي الأشجار، خشب من وأعمدتها ووبرها الحيوانات شعر من تصنع الدنيا فخيمة

 مناسبة الصحراء أبنية من وهي خفّها، بسب حملها يستطيعون والترحال للتنقل سهلة
  .الشتاء وبرد الصيف حرّ  من تقيهم فهي البيئة، لهذه

 مجوّفة اللؤلؤة هذه لكن آخر، شيءٍ  أي من ليست للؤلؤ،ا من فهي الآخرة خيمة أما
  .ميلاً  ستين طولها يبلغ

  
                              

  ).7087( ح ،ومسلم ،)3243( ح البخاري، أخرجه) 1(
  .518ص خيم، مادة محيط،ال القاموس ،الفيروزآبادي) 2(
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  وظلالها وبساتينها الجنَّة حدائق ذكر :رابعاً 
  .تتكون؟ ومم الدنيا؟ حدائق تشبه وهل الحديقة؟ معنى فما وبساتين، حدائق وللجنّة
 ما كل أو والشجر النخل، من البستان أو الشجر ذات الروضة هي: الحديقة معنى

  .)1("حديقة صارت الروضة وأحدقت النخل، من القطعة أو البناء، به أحاط
 حول بُني سور كل هي الدنيا الحياة في الحديقة: الثاني السؤال عن الإجابة أما
 وأشجار الزيتون، أشجار ففيها والأزهار، الأشجار تضم وكانت الأرض، من قطعةٍ 
 زراعة من فكلها الفاكهة، أشجار من كثيرة أنواعو  الحمضيات، وأشجار والتفاح، التين،

  .وثمارها الأشجار هذه خيرات من للاستفادة -وجلّ  عزّ – االله من بتسخيرٍ  الإنسان
فِي سِدْرٍ  ،وَأصَْحَابُ الْيَمِينِ مَا أصَْحَابُ الْيَمِينِ{ :تعالى االله قال فحيث ،الجنَّة في أما
لاَ مَقْطوُعَةٍ وَلَا  ،وَفاَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ،وَمَاءٍ مَسْكوُبٍ ،مَمْدُودٍ وَظِلٍّ ،وَطَلْحٍ مَنْضوُدٍ ،مَخْضوُدٍ
  .)2(}مَمْنُوعَةٍ
 يصيبها أن الدنيا في والحدائق الأشجار يمكن ولكن دائم، فخيرها تنقطع، لا فهي
 تصاب أن المستحيل من الجنَّة في لكن الأشجار، هذه تثمر أن تستطيع فلا ظرف،
  .ثمار تنتج أن تستطيع ولا راض،بالأم الأشجار هذه

  .)3(}فِيهمَِا فاَكِهَةٌ وَ�َخلٌْ وَرُمَّانٌ{: قال االله تعالى
  .)4(}ذوََاتاَ أفَْنَانٍ{:قال االله تعالى

  .)5(الثمار من أنواعٍ  أو الغصن وهو فنن، جمع: أفنان
  

                              
  .)حدق( مادة المحيط، القاموس الفيروزآبادي،) 1(
  .33-27: آية الواقعة، سورة) 2(
  .68: آية الرحمن، سورة) 3(
  .48: آية الرحمن، سورة) 4(
  .)فنن(مادة الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ) 5(
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ذَا الَّذِي رُزقِْنَا مِنْ قَبْلُ وَأتُوُا بِهِ كُلَّمَا رُزقِوُا مِنْهَا مِنْ ثمََرَةٍ رزِقْاً قاَلوُا هَ{: تعالى االله قال
  .)1(}مُتشََابهًِا وَلهَُمْ فِيهَا أزَوَْاجٌ مُطهََّرَةٌ

 هذا قالوا ،عبَّاس ابن عن صالح أبي وعن مالك أبي عن تفسيره في السديُّ  قال
 الذي اهذ قالوا إليها نظروا فما ،الجنَّة في بالثمرة أتوا إنّهم قال قبل، من رُزقنا الذي
 أبي بن يحيى عن بعضاً  بعضه مشابهة شدّة بسبب وذلك الدنيا، في قبل من رُزقنا
 هذا فيقول بأخرى يؤتى ثمّ  منها فيأكل الشيء من بالصفحة أحدهم يؤتى: قال كثير
  .)2("مختلف والطعم واحد فاللون الملائكة، منقول قبل من به أتينا الذي

 الدنيا في ليس أطيب الثمر الجنَّةف مختلف، مالطع ولكن واللون بالشكل متشابه إذاً 
  .أخرى مكانها عادات ثمرة نزعت كلما الجنَّة في وإنّ  الأسماء، إلا الجنَّة في مما

  .)3(}قُطوُفهَُا دَا�ِيَةٌ ،فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ،فهَُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ{: تعالى االله فقال
  .ومضطجعين وقعوداً  ماً قيا ويتناولها نائم وهو الثمر يتناول أي
: قال  هريرة أبي عن الأعرج عن الزناد أبي حديث من أيضاً  الصحيحين وفي

  .)4("يقطعها لا عام مائة ظلّها في الراكب يسير شجرةً  الجنَّة في إنّ : " االله رسول قال
:  االله رسول قال: قال هريرة أبي عن حامد أبي حديث من الترمذي جامع وفي

  .)5("ذهب من وساقها إلا شجرة ةالجنَّ  في ما"
من ذهب، لكن سيقان شجر الدنيا من الخشب، وذلك للاستفادة  الجنَّةفسيقان شجر 

من الأخشاب، لكي نصنع منها الأسرة والأبواب، والبيوت، فسبحان الخالق يُطوّع كل 
  .لمنفعته شيءٍ للإنسان

                              
  .25: آية البقرة، سورة) 1(
  .البقرة سورة. 55ص ،1ج ،1مج العظيم، القرآن تفسير كثير، ابن) 2(
 قريبة،: دانية قطف، مادة يُجنى، ما يقطف ما جمع: القطوف .24-21: آية الحاقة، سورة) 3(

  .دنا مادة
  ).7069( ح ومسلم، ؛)6552( ح البخاري، أخرجه) 4(
  .حسن غريب حديث هذا وقال ،)2525( ح الترمذي، أخرجه) 5(
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: ، قالعبَّاسن ابن حدّثنا سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير ع: قال ابن المبارك
 الجنَّةجذوعها من زمرد أخضر وكرفها من ذهب أحمر، وسعفها كسوة  الجنَّةنخل "

منها مقطعاتهم وحللهم، وثمرها أمثال الغلال والدلاء، أشدّ بياضاً من اللبن، وأحلى من 
  .)1("العسل، وألين من الزبد ليس فيها عجم

الغالية الثمن، الزمرد والأخضر،  الجذوع من الحجارة الكريمة الجنَّةهذا نخلُ 
  .وذات مذاقٍ طيب الجنَّةمن الذهب وسعفها كسوة  )2(وكرفها

خشب، وساقها وسعفها كان قديماً  هجذوعخيل الدنيا، فهو كالشجر العادي أما ن
يستخدم في عمليّة البناء، وثمرها الرطب، فجذوعها وسيقانها قابلة للقطع، فأخشابها 

  ،رة والأبواب وغيرها من الصناعاتتستخدم في صناعة الأس
حدّثنا عمر بن الحارث أنّ دراجاً : وقال ابن وهبٌ "شجرة تسمّى طوبى  الجنَّةوفي 

يا رسول االله، : قال رجل: "أبا السمع حدّثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري، قال
ن تخرج م الجنَّةمسيرة مائة سنة، ثياب أهل  الجنَّةشجرة في : ما طوبى؟ قال

  .)3("أكمامها
  :الجنَّةوصف بعض شجر 

أشجار  الجنَّةأنّ في  -عزّ وجلّ –كثيرة طيبة متنوعة، وقد أخبرنا االله  الجنَّةأشجار 
حَدَائِقَ  ،إِنَّ لِلمُْتَّقِينَ مَفاَزًا{العنب والنّخل والرمّان، كما فيها أشجار السدر والطلح 

  .)4(}وَأَعْنَابًا
  .)5(}اكِهَةٌ وَ�َخلٌْ وَرُمَّانٌفِيهمَِا فَ{: قال االله تعالى

                              
  .153إلى بلاد الأفراح، ص ابن القيم الجوزيّة، حادي الأرواح) 1(
الكرفان بالكسر أصول الكرب التي تبقى في جذع النخلة، بعد قطع السعف وما قطع : الكرف) 2(

  .من السعف
  ).11613( أخرجه أحمد في مسنده، ح) 3(
  .32-31سورة النبأ، آية) 4(
  .69: سورة الرحمن، آية) 5(
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 ،وَمَاءٍ مَسْكوُبٍ ،وَظِلٍّ مَمْدُودٍ ،وَطَلحٍْ مَنْضوُدٍ ،فِي سِدْرٍ مَخضْوُدٍ{: وقال االله تعالى
  .)1(}وَفاَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ
دائمة العطاء، فهي ليست كأشجار الدنيا تعطي في وقت دون وقت،  الجنَّةوأشجار 

  .ة الإثمار والظلالوفصل دون فصل، بل هي دائم
هذه شجرة هائلة لا يقدر قدرها إلا "الشجرة التي يسير الراكب في ظلّها مائة عام  .1

عظّم هذه الشجرة بأن أخبر أنّ الراكب لفرس من  الذي خلقها، وقد بيّن الرسول 
الخيل التي تعدّ للسباق يحتاج إلى مائة عام، ففي الصحيحين عن أبي سعيد 

شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع مائة وعام  لجنَّةاإنّ في : "الخدري 
 .)2("وما يقطعها

 محمَّدفي محكم التنزيل، وأخبر الحق أن رسولنا  وقد ذكرها الحقُّ  :سدرة المنتهى .2
  رأى جبريل على صورته التي خلقه االله عندها، وإنّ هذه الشجرة عند جنّة

 .المأوى
  .يعلمه إلا االله عندما رآها الرسول كما أعلمنا أنّه قد غشيها مما لا 

إِذْ  ،عِنْدَهَا جَنَّةُ المَْأوَْى ،عِنْدَ سِدْرَةِ المُْنْتهََى، وَلَقدَْ رَآَهُ �زَْلَةً أخُْرَى{: قال االله تعالى
  .)3(}مَا زاَغَ البَْصَرُ وَمَا طَغىَ ،يَغشَْى السِّدْرَةَ مَا يَغشَْى

، ففي مسند الجنَّةرة، تصنع ثياب أهل وهذه الشجرة عظيمة وكبي :ىشجرة طوب  .3
: قال أحمد وتفسير ابن جرير، وصحيح ابن حبّان الخدري عن رسول االله 

  .)4("تخرج من أكمامها الجنَّةوبى شجرة في ط"
                              

لنبت الشائك، مخضود هو شجرة ا: سدرشجر الموز، وال: الطلح. 32- 27سورة الواقعة، آية) 1(
  .شوكة منزوع

، باب إنّ الجنَّة، ورواه مسلم في كتاب )416- 11: (، فتح الباري"الجنَّةباب صفة "رواه الرفاق ) 2(
  .2828، رقم الحديث )2/2176(شجرة  الجنَّةفي 

  .17-14سورة النجم، آية ) 3(
: ، انظر)إسناد حسن(، والحديث 1985ورقم الحديث ) 639-4: (سلسلة الأحاديث الصحيحة) 4(

  .181ر، صة والناعمر سليمان الأشقر، اليوم الآخر، الجنّ 
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  وعيونها وأصنافها الجنَّةذكر أنهار  :خامساً 
، وموضع )1(}�هَْارُتجَْريِ مِنْ تَحْتِهَا الأَْ{لقد تكرر في القرآن الكريم في عدّة مواضع 

، وهذا يدلّ على عدّة )3(}تجَْريِ مِنْ تَحْتِهمُِ الأَْ�هَْارُ{و، )2(}�هَْارُتجَْريِ تَحْتهََا الأَْ{: آخر
  :أمور
 .وجود الأنهار فيها حقيقة .1
 .أنّها جاريّةٌ لا واقفة .2
أنها تحت غرفهم وبساتينهم، كما هو الحال المعهود في أنهار الدنيا، فإنّ أنهار  .3

تنفجر من أعلاها ثم تنحدر نازلة إلى أقصى درجاتها، كما روى البخاري  جنَّةال
مائة  الجنَّةإنّ في : "أنه قال في صحيحه من حديث أبي هريرة عن النبي 

للمجاهدين في سبيله بين كل درجتين كما بين  -عزّ وجلّ –درجة أعدّها االله 
، الجنَّةوأعلى  الجنَّةإنّه وسط ه فاسألوه الفردوس، فوالأرض، فإذا سألتمو  السَّماء

  .)4("الجنَّةوفوقه عرش الرحمن، ومنه تنفجر أنهار 
: قال رسول االله : وفي المعجم للطبراني من حديث الحسن بن سمره قال

  .)5("الجنَّةالفردوس ربوة وأعلاها وأوسطها تفجر أنهار "
ينما أنا ب: قال وفي صحيح البخاري من حديث همام عن أنس أن رسول االله 

: ما هذا يا جبريل؟ قال: ، إذ بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلتالجنَّةأسير في 
  .)6("رفأذفضرب الملك بيده فإذا طينه مسك : هذا الكوثر الذي أعطاك ربّك، قال

  
                              

  .6: سورة الأنعام، آية) 1(
  .51سورة الزخرف، آية ) 2(
  .15محمَّد، آية سورة ) 3(
  ).2790( أخرجه البخاري، ح) 4(
بع والأربعون، في ذكر أنهار ابن القيم الجوزيّة، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، الباب السا) 5(

  .163وعيونها وأصنافها، ص الجنَّة
، وأصله عند )4334( حسن صحيح، وابن ماجة، ح: ، وقال)3359( أخرجه الترمذي، ح) 6(

  ).4964( البخاري، ح
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  الجنَّةذكر عدد أبواب  :سادساً 
زمَُرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ  نَّةالجوَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقوَْا رَبَّهُمْ إلِىَ {: قال االله تعالى

  .)1(}أبَْوَابُهَا وَقاَلَ لهَُمْ خَزَ�َتهَُا سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتمُْ فاَدْخُلوُهَا خَالِدِينَ
 الجنَّة، لكونها ثمانية أبواب، فالجنَّةهذه واو الثمانية دخلت في أبواب : "فقالت طائفة

  .خواصه وأوليائه، فإذا انتهوا إليها صادفوا أبوابها مغلقةدار االله ودار كرامته ومحل 
فيرغبون إلى صاحبها ومالكها أن يفتحها لهم، ويشفعون إليه بأولي العزم من رسله، 
وكلهم يتأخر عن ذلك حتى تقع الدلالة على خاتمهم وسيدهم وأفضلهم، فيقول أنا لها، 

شاء أن يدعه، ثم يأذن له في رفع  فيأتي إلى تحت العرش، ويخرّ ساجداً لربه فيدعه ما
  .)2("رأسه، وأن يسأل حاجته فيشفع إليه سبحانه في فتح أبوابها فيشفعه

بالنعيم الكبير والأجر الجزيل، فقد أعدّ للمؤمنين  متَّقينال -عزّ وجلّ –لقد وعد االله 
نّها المكان سمعت ولا خطر على قلب بشر، إذا إ الصالحين ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ 

  .الذي سيمضي بها المتقون حياة الخلد فيها
هي القصر الذي  الجنَّةوكما أنّ لكل قصر أو مكان جميل عدة أبواب، فإنّ 

في عدد من  سيعيش به المؤمنون بقيّة حياتهم عدة أبواب، ذكرها الرسول الكريم 
  .الأحاديث الشريفة

  :عدد هذه الأبواب كما أحصاها أهل العلم ثمانية أبواب، هي
  .باب الصلاة وهو للمحافظين على الصلاة والمكثرين منها: ولاً أ

  .باب الجهاد للمجاهدين في سبيل االله: ثانياً 
باب الصدقة، وهو كما يدلّ اسمه للذين يتصدّقون بأموالهم ابتغاء رضوان االله : ثالثاً 
  .تعالى

                              
  .37: سورة الزمر، آية) 1(
، الجنَّةأبواب  ابن القيم الجوزية، حادي الأرواح في بلاد الأفراح، الباب التاسع، في ذكر عدد) 2(

  .54ص
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ون، فإذا دخلوا لا يدخله إلا الصائم" باب الرّيّان"باب أُعدّ للصائمين يُسمّى : رابعاً 
  .أغلق، فلم يدخل غيرهم

  .ويسمى الباب الأيمن محمَّدالباب المخصص لشفاعة نبي االله : خامساً 
  .باب الكاظمين الغيظ: سادساً 

أما البابان الآخران، فلم يُذكر بالتفصيل في الأحاديث الشريفة، ولكن استُدلّ عليها 
أنّ هناك باباً للحج، : فمنهم من قال واجتهدوا بتسميتها أهل العلم بناءً على الإشارات،

  ".للتائبين"ومنهم من قال أنّ هناك باباً لطلبة العلم أو الذاكرين أو باباً 
  ".لا إله إلا االله"فهو  الجنَّةأما مفتاح باب 

العالية فوق  الجنَّةدرجات بعضها فوق بعض، كانت أبوابها كذلك، وباب  الجنَّةف"
اتّسعت، فعاليها أوسع مما دونه، وسعة الباب  الجنَّةما علت التي تحتها، وكل الجنَّةباب 

، ولعلّ هذا وجه الاختلاف الذي في مسافة ما بين مصراعي الباب، الجنَّةبحسب سعة 
  .)1("فإنّ أبوابها؛ بعضها أعلى من بعض

  ومعانيها واشتقاقاتها الجنَّةأسماء  :سابعاً 
المقامة، دار الخلد، جنّة المأوى، دار السلام، دار : عشر اسماً، وهي أحدوللجنة 

جنّة عدن، جنّة الفردوس، جنّات النعيم، المقام الأمين، مقعد صدقٍ، دار الآخرة، دار 
  .الحيوان
  لسلامدار ا

وقد سمّاها االله سبحانه وتعالى  .)2(المحل يجمع البناء والساحة: معنى كلمة دار
  .)3(}دَ رَبِّهِمْلهَُمْ دَارُ السَّلاَمِ عِنْ{: بهذا الاسم في قوله

  

                              
، الباب العاشر، الجنَّةابن القيم الجوزية، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، في ذكر سعة أبواب ) 1(

  .60ص
 .1085، ص)دار(الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة ) 2(

  .127: سورة الأنعام، آية) 3(
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بهذا الاسم، فإنّها دار  وهي أحقُّ . )1(}وَاللَّهُ يَدْعُو إلِىَ دَارِ السَّلاَمِ{: وقوله تعالى
السلامة من كل بلية وآفة ومكروه، وهي دار االله سبحانه وتعالى السلام الذي سلّمها 

سَلاَمٌ  ،يَدْخُلوُنَ عَلَيْهِمْ مِنْ كلُِّ بَابٍوَالمَْلاَئِكَةُ {)2(}وَتَحِيَّتهُُمْ فِيهَا سَلاَمٌ{: سلّم أهلها
  .)3(}عَلَيْكمُْ بمَِا صَبَرْتُمْ

سَلاَمٌ  ،لَهُمْ فِيهَا فاَكِهَةٌ وَلهَُمْ مَا يَدَّعُونَ{يسلّم من فوقهم  -سبحانه وتعالى -والرب 
  .)4(}قوَْلاً مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ

وكلامهم كلهم  الجنَّةهم في وسيأتي حديث جابر في سلام االله تبارك وتعالى علي
لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لغَوًْا إلَِّا {: فيها سلام من أي لغو فيها ولا فحش ولا باطل، قال تعالى

  .)5(}سَلاَمًا وَلهَُمْ رزِقْهُُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيا
به الإنسان في الآخرة، وذلك إذا كان من  نستنتج أنّ هذه الدار هي مكان يستقرُّ 

المتقين الصالحين، فهو يغادر دار الحياة الدنيا ليستقر بدار حياة الآخرة وهي بشرى 
  .للمتقين والمؤمنين في الدنيا والآخرة

  دار المقامة
بعد التعرّف على معنى الدار، يجب معرفة معنى المقامة وما علاقتها في البناء، 

  ،الجنَّةكون هذا الاسم من أسماء 
  .)6("الإقامةُ : والقومُ، وبالضمالمَجْلِسُ، : المقامة"

                              
  .25: سورة يونس، آية) 1(
  .24- 23: سورة الرعد، آية) 2(
  .24- 23: سورة الرعد، آية )3(
  .58-57: سورة يس، آية) 4(
  .62: سورة مريم، آية) 5(
  .1382، القاموس المحيط، مادة قوم، صالفيروزآبادي) 6(
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وَقاَلوُا الحَْمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أذَْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إنَِّ رَبَّنَا {: قال االله تعالى حكاية عن أهلها
فِيهَا  الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ المُْقاَمَةِ مِنْ فَضْلِهِ لاَ يَمَسُّنَا فِيهَا �َصَبٌ وَلاَ يَمَسُّنَا ،لَغفَوُرٌ شَكوُرٌ

  .)1(}لُغوُبٌ
دار المقامة وهي للإقامة والاستقرار من فضله، فما لنا عليه من حق، إنما هو "

الفضل يعطيه لمن يشاء، لا يمسّنا فيها نصب ولا يمسّنا فيها لغوب، أي تعب وإعياء 
  .)2("ومشقة، بل يجتمع لنا فيها النعيم والراحة والاطمئنان، فالجو كله يسر وراحة ونعيم

  ر الخلددا
خَلَدَ بالمكان أي أقام، والخلود : البقاء والثبات والملازمة، يقال: تدلّ مادة خُلْدُ بالضم

تبري الشيء من اعتراض الفساد وبقاؤه على الحالة التي هو عليها وكل ما يتباطأ عنه 
  .)3("التغيير والفساد

دام الإنسان حياً، ما يبقى من الإنسان على حالته، فلا يستحيل ما : وخَلَدَ الإنسان
بقاء الأشياء على الحالة  الجنَّةوالخُلْدُ المكث الطويل الذي لا نهاية له، والخلود في 

  .)4("التي عليها من غير اعتراض الفساد عليها
غير  مفالعطاء فيها دائ: عنون عنها أبداً ظوسُميّت بذلك الاسم؛ لأنّ أهلها لا ي

. )6(}إِنَّ هَذَا لَرزِقُْنَا مَا لهَُ مِنْ �فَاَدٍ{)5(}مَجْذوُذٍ عَطاَءً غيَْرَ{: منقطع في قوله تعالى
فلهم جنات مفتّحة لهم الأبواب ولهم فيها راحة الاتّكاء ومتعة الطعام والشراب، ولهم 

  .متعة الحوريات وهو متاع دائم، ورزق من عند االله ما له من نفاذ

                              
  .35- 34: سورة فاطر، آية) 1(
  .سيد قطب، في ظلال القرآن، تفسير سورة فاطر، ج الخامس) 2(
  .488، القاموس المحيط، مادة خَلَدَ، صالفيروزآبادي) 3(
  .مقاييس اللغة، باب الدال، فصل الخاءمعجم ، ابن فارس )4(
  .108: سورة هود، آية) 5(
  .15: سورة الفرقان، آية) 6(
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مة والملازمة فعلاً ماضياً في القرآن الكريم بملحظ الديمو  )خلد(وقد وردت مادة 
يُضاَعَفْ لهَُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ {: ومضارعاً ومصدراً واسم فاعل واسم مفعول، قال تعالى

عذاب وشجرة وجنة ودار، : وأُضيف إلى الخلد ألفاظ أربعة هي. )1(}وَيَخْلدُْ فِيهِ مُهَا�اً
قلُْ أَذلَِكَ خَيْرٌ أمَْ جَنَّةُ الْخُلْدِ {كيّة أما تركيب جنة الخلد فقد ورد موضع واحد من سورة م

  .)2(}الَّتِي وُعِدَ المُْتَّقوُنَ كاَ�تَْ لهَُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا
  جنّة المأوى
  .)3(مفعل من أوى يأوي، إذا انضم إلى المكان وصار إليه واستقرّ به: المأوى

حادثة المعراج، إذ  ورد تركيب جنّة المأوى في موضع واحد من سورة مكيّة تناولت
  .)4(}عِنْدَهَا جَنَّةُ المَْأوَْى{: عند سدرة المنتهى في قوله تعالى الجنَّة  محمَّدرأى 

الحقيقيّة التي قال فيها  الجنَّةواختلف المفسّرون في تحديدها، فرأى الجمهور أنها 
  ".جنات المأوى"االله تعالى 

جنة تأوي إليها أرواح شهداء  الملك السلمي أنها وقتادة وعبد عبَّاسفعن ابن 
 الجنَّةهي : ليأنها عن يمين العرش، وهي منزلة الشهداء، وق عبَّاسالمؤمنين، وعن 

  .)5("كأنَّها جنّة برزخيّة"التي تأوي إليها أرواح المؤمنين 
يأوي إليها جبريل والملائكة، وقال مقاتل  الجنَّةهي  عبَّاسوقال عطاء عن "

جنّة المأوى جنّة فيها طير : ليها أرواح الشهداء، وقال كعبهي جنة تأوي إ: والكلبي
 . )6("خُضر ترتفع فيها أرواح الشهداء

                              
  .68: سورة الفرقان، آية) 1(
  .15: سورة الفرقان، آية) 2(
  .، القاموس المحيط، مادي أوىالفيروزآبادي) 3(
  .15:سورة النجم، آية) 4(
  .221، سورة النجم، ص27، ج4رآن العظيم، مجابن كثير، تفسير الق) 5(
ومعانيها واشتقاقاتها،  الجنَّةابن القيم الجوزيّة، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، في ذكر أسماء ) 6(

  .89الباب الحادي والعشرون، ص
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  جنّة عدن
  .)1(}جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ{: في قوله تعالى
ومنبع أصالة اللفظ  ،هي الكروم والأعناب عدن"وغيره أنّ لفظ  عبَّاسروي عن ابن 
عربيّة، كالأصمعي وأبي عبيدة وابن دريد وغيرهم، كما أنّ معاجم اللغة في اللفظ في ال

  .)2("ترد اللفظ إلى مادة عدن الدالة على الاستمرار والإقامة في المكان
 الحض،هو إقامة الإبل في : ، وقيل أصل العَدْنعدن بالمكان، إذا استقرَّ "يقولون 

  .)3(تمدون فيه الصيف والشتاءلأنّ الناس يع ؛-بكسر الدال –ومنه سُمّي المعدن 
ورد تركيب جنات عدن في أحد عشر موضعاً، منها سبعة مواضع مكيّة وأربعة 

وعبداالله بن  عبَّاسمدنيّة، وقد اختلف المفسّرون في تحديد جنّات عدن، فعن ابن 
  .)4( الجنَّةأي وسطها، وهي أعلى درجة في  الجنَّةمسعود أنّهما بُطنان 

ه مقومات رغد العيش والإقامة، فأساورهم ذهب، وثيابهم وجنات عدن مكان في"
سندس واستبرق، وهم متّكئون على الأرائك والأنهار تجري من تحتهم، ولهم فيها ما 
يشاؤون، وضيوفهم ملائكة االله يلقون عليهم السلام، فقد تكون جنات عدن علماً على 

، يؤمّه الجنَّةيقع في وسط  دار الثواب في الآخرة أو اسماً لنوع خاصٍ عالٍ من الجنات
  .)5("فيها مساكن لهم والأبواب مفتحة لهم ولأولادهم وذرّياتهم الجنَّةأهله 

  
  
  

                              
  .8: سورة البيّنة، آية) 1(
ومشتقاتها، الباب  الجنَّةماء ابن القيم الجوزيّة، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، في ذكر أس) 2(

  .92الحادي والعشرون، ص
  .، القاموس المحيط، مادة عَدَنَ الفيروزآبادي) 3(
الة علام المكان في القرآن الكريم، دراسة دلاليّة، رسأ ،)2008( ،أبو ريدة، يوسف أحمد علي) 4(

  .185ص ماجستير، جامعة الخليل، الخليل، فلسطين
  .490، ص30، ج4ن العظيم، مجابن كثير، تفسير القرآ) 5(
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  جنّة الفردوس
الأودية التي تنبت ضروباً من النبتِ والبستان وتجمع كل ): بكسر الفاء(الفِردَوس 

  .)1(ما يكون في البساتين تكون فيه الكروم
  .)2(}الَّذِينَ يَرثِوُنَ الفِْرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ،مُ الوَْارثِوُنَ أوُلَئِكَ هُ{: قال تعالى
، ويقال على أفضلها وأعلاها، كأنّه أحق الجنَّةاسم يقال على جميع : والفردوس

  .بهذا الاسم من غيره من الجنّات
م، الفردوس جنّة ذات كرو : هو البستان الذي فيه الأعناب، وقال الليث: قال كعب"

الملفة بالأشجار، وقال  الجنَّةهي : الضَّحاكأي معرش، وقال  ؛يقال كرم مفردس
  .)3("الفردوس فيما سمعت من كلام العرب الشجر الملتف والأغلب عليه العنب

 ،إنَّ الَّذِينَ آمََنُوا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ كاَ�تَْ لهَُمْ جَنَّاتُ الفِْرْدَوْسِ �زُُلاً{: قال تعالى
  .)4(}لِدِينَ فِيهَا لاَ يَبْغوُنَ عَنْهَا حِوَلاًخَا

فهي جنّات يرثها المؤمنون وينزلون فيها معززين مكرّمين بأحسن ما يلقاه النازل "
فيها من طعام وشراب وراحة، واختلف المفسّرون في تحديدها، فهي اسم من أسماء 

عزّ –وفوقها عرش الرحمن عامة  الجنَّةوأعلى الجنان وربوتها تنفجر منه أنهار  الجنَّة
  .)5("-وجلّ 

  جنّات النعيم
النعيم مصدر على وزن فعيل، وهو اسم جامع للخير واللين، والتّرفه والنعيم، 

  .)6(والنعمى والنعماء ضد البأساء، وتدلّ على طيب العيش والصلاح والأنعام
                              

  .1230، القاموس المحيط، مادة فردوس، صالفيروزآبادي) 1(
  .11: سورة المؤمنون، آية) 2(
واشتقاقاتها، الباب  الجنَّةابن القيم الجوزيّة، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، في ذكر أسماء ) 3(

  .93الحادي والعشرون، ص
  .107: سورة الكهف، آية) 4(
  .15، ج3ن كثير، تفسير القرآن العظيم، مجاب) 5(
  . ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة نعم) 6(
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  ):الكامل(قال الأسود النهشلي 
  .)1(ماَ يصيرُ إلى بلى ونفادِ يو       فإذا النعيم وكلّ ما يُلهى به     

  .)2(}وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ{: قال تعالى
  .)3(}إنَِّ الَّذِينَ آمََنُوا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ لهَُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ{: قال تعالى

رآن السبع في الق إحدى الجنان" جنّة النعيم"الذي عدّ  عبَّاسوما روي عن ابن "
فيكون مجموعها جنّات النعيم، وهذا الاسم جامعاً للجنان في " جنّة النعيم"فتركيبًا 

الآخرة، ودرجة عليا في دار الثواب التي يتنعّم بها من المأكول والملبوس والصدور 
  .)4("الرائحة والمنظر البهيج والمساكن الواسعة

  المقام الأمين
: ، والأمين)6(، والمقام موضع الإقامة)5(}قاَمٍ أمَِينٍإنَِّ المُْتَّقِينَ فِي مَ{: تعالىقال 

  .)7("الآمن من كل سوء وآفة ومكروه، وهو الذي جمع صفات الأمن كلها
فهو آمن من الزلازل والخراب وأنواع النقص، وأهله آمنون فيه من الخروج والمغص 

  .)8(}ينَيَدْعُونَ فِيهَا بكِلُِّ فاَكِهَةٍ آمَِنِ{: والنكد، وفي قوله تعالى
  .)9(}إنَِّ المُْتَّقِينَ فِي مَقاَمٍ أمَِينٍ{: وفي قوله تعالى

                              
تحقيق نوري حمودي القيسي، مديرية الثقافة  ،)1970( ديوان الأسود بن يعفر النهشلي،) 1(

  .، بغدادالعامّة
  .85: سورة الشعراء، آية) 2(
  .8: سورة لقمان، آية) 3(
  .318، ص19،  ج3عظيم، مجابن كثير، تفسير القرآن ال) 4(
  .51سورة الدخان، آية ) 5(
  .، القاموس المحيط، مادة قومالفيروزآبادي) 6(
  .ابن منظور، لسان العرب، مادة آمن) 7(
  .55: سورة الدخان، آية) 8(
  .51سورة الدخان، آية ) 9(



103 
 

هم وحزن  قد أمنوا فيها من الموت والخروج، ومن كل الجنَّةأي أنّ في الآخرة وهي 
  .وجزع وتعب ونصب، ومن الشيطان وكيده وسائر الآفات والمصائب

صان وغيرها، واستبرق وهو فهم يلبسون ثياباً من سندس واستبرق رفيع الحرير كالقم
  .ما فيه بريق ولمعان متقابلين على السرر لا يجلس أحدٌ منهم وظهره إلى غيره

ومنحهم االله تعالى زوجات من الحور العين، ومهما طلبوا من أنواع الثمار وهم 
  .آمنون من انقطاعه وامتناعه

  صدقمقعد ال
  .)1(}فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتدَِرٍ ،رٍإِنَّ المُْتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ�هََ{: قال تعالى

قعــد الجلــوس أو هــو مــن القيــام والجلــوس مــن الضــجعة ومــن الســجود : معنــى مقعــد
  .)2(مكانة: والمقعدة دالمقع

فســمّى جنّتــه ســبحانه وتعــالى مقعــد صــدق لحصــول كــل مــا يــراد مــن المقعــد الحســن 
تــة تامّــة وحــلاوة صــادقة وحملــة صــادقة ومنــه مــودة صــادقة إذا كانــت ثاب: فيــه، كمــا يقــال

  .الكلام الصدق لحصول مقصوده منه
وموضع هذه اللفظة في كلامهـم الصـحة والكمـال، ومنـه الصـدق فـي الحـديث، ولقـد "

بالمكان المرضي ومكان الهدوء ومجلس حـق فـي : اختلف المفسّرون في المعنى ففسّروه
من الجنّات له مزية على بقية المواضـع مـن  لا لغو فيه ولا تأثيم، وموضع مختار الجنَّة

الجنّــات، ومجلــس مــن أخبــر عنــه وهــو االله ورســوله، والمــراد مــن عنــد مليــك مقتــدر قــرب 
  .)3("مقعد ناله من صدق أو مقعد لا كذب فيه: المنزلة والشأن لأقرب المكان، وقيل

الحســـن وقيـــل فـــي دار كرامـــة االله ورضـــوانه وفضـــله وامتنانـــه وجـــوده وإحســـانه، ورأى 
  .الجنَّةورأى ابن القيّم أنّه اسم من أسماء  الجنَّةالبصري أنّ مقعد صدق هو 

  
  

                              
  .55-54سورة القمر، آية ) 1(
  .1343، القاموس المحيط، مادة قعد، صالفيروزآبادي) 2(
  .240، ص27، ج4ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مج) 3(
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  دار الآخرة
: خـــرتــدلّ مــادة آخــر فــي العربيّــة علـــى خــلاف التقــدّم، فــالآخر نقــيض المتقــدّم والآ"

، وهـــو مصـــطلح قرآنــي، صـــار علمـــاً بالغلبـــة علـــى الحيـــاة التــالي، والآخـــرة تأنيـــث الآخـــر
لما بعد الدنيا، وهي صفة جـرت مجـرى الأسـماء، وسُـمّيت آخـرة لأنّ الـدنيا الآخرة واسماً 

  .)1("قد لقدّمتها؛ أو لأنّها نهاية الأمر
عــــد انقضــــاء الــــدنيا، ودار الآخــــرة هــــي موضــــع الإقامــــة بعــــد والآخــــرة لا تكــــون إلا ب

  .انقضاء الدنيا، وسُمّيت آخر لأنها متأخرة عن الدنيا أو هي آخر ما يسكن
  )2(}وَلدََارُ الآَْخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقوَْا أفََلاَ تَعْقِلوُنَ{: قال تعالى

وبـالآخرة  الجنَّـةيعنـي بالـدار : ، وقـال المـاورديالجنَّـةومعنى تركيـب دار الآخـرة هـو 
  .سكن اضطراري النَّاروطن اختيار و  الجنَّةدار؛ لأنّ  الجنَّةالقيامة، فسمّى 
ـا {: قــال تعــالى ـا الْحَيَـ ـرٌ لِلَّــذِينَ يَتَّقـُـونَ أفََلـَـا         وَمَـ ـوٌ وَلَلــدَّارُ الـْـآَخِرَةُ خَيْـ ـبٌ وَلهَْـ ةُ الــدُّ�ْيَا إِلَّــا لَعِـ

  )3(}تَعْقِلوُنَ
  .فهي علم على دار ثواب الآخرة

  دار الحيوان
  .)4(} يَعْلمَُونَ كاَ�وُا لوَْ الْحَيَوَانُ لهَيَِ الآْخِرَةَ الدَّارَ وَإِنَّ { :قال تعالى

لهــي دار الحيــاة لا  الجنَّــةوإنّ الآخــرة يعنــي : عنّــد أهــل التفســير، قــالوا لجنَّــةاالمــراد "
  .)5("هي حياة لا موت فيها: موت فيها، فقال الكلبي

                              
  .188صإعلام المكان في القرآن الكريم، دراسة دلاليّة، أبو ريدة، ) 1(
  .109سورة يوسف، آية ) 2(
  .32سورة الأنعام، آية ) 3(
  164، آية العنكبُوتسورة ) 4(
  .92حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، صابن القيم الجوزية، ) 5(
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هي دار الحياة الدائمـة، وأهـل اللغـة علـى أنّ الحيـوان بمعنـى الحيـاة، : وقال الزجاج"
بكســـر –الحيـــاة والحيـــوان  الحيـــاة الحيـــوان، قـــال أبـــو عبيـــدة: قـــال أبـــو عبيـــدة وابـــن قتيبـــة

  .)1("يعني أنها مصادر: واحد -الحاء
إن كلمــة الحيــوان هــي جمــع كلمــة الحيــاة؛ لأنّ الــدار الآخــرة تجمــع الحيــاة المســتمرة "

الثابتــة، وأنّ الحيــوان معناهــا جمــع كــل الأحيــاء، وهــي جمــع كلمــة حيــاة؛ لأنّ الــدنيا بهــا 
  ".خاصة به ةلكل عنصر بها شأن وحيا

خــرة فـــلا ملكيّــات ولا خصوصـــيّات، كلّهــا عائـــدة إلــى االله الواحـــد القهـــار، أمّــا فـــي الآ
  .)2("فتبدأ حياة الديمومة

حياة الآخرة هي الحياة؛ لأنّها لا تنغيص فيها ولا نفاذ لها، أي لا يشوبها ما يشوب "
والمعنـى الآخـر أنّهـا الـدار التـي . الحياة في هذه الدار، فيكون الحيوان مصدراً علـى هـذا

تفنـــى ولا تنقطـــع ولا تبيـــد، كمـــا يفنـــى الأحيـــاء فـــي هـــذه الـــدنيا، فهـــي أحـــق بهـــذا مـــن  لا
  .)3("الحيوان الذي يفنى ويموت

  
  )النَّار( دار العقاب  2.2

  :فأمّا هذا المبحث يتضمن ما يلي   
  .النَّارمفهوم : أولاً 
  .النَّارخزنة : ثانياً 
  .ومكانها النَّارصفة : ثالثاً 
  .النَّارسعة : رابعاً 

  .النَّاردركات : خامساً 
  .النَّارأبواب : سادساً 
  .النَّاروقود : سابعاً 

                              
  .93صابن القيم الجوزية، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح،  )1(
  .ابن كثير، تفسير القرآن العظيم) 2(
  .93ابن القيم الجوزية، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، ص) 3(
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  .بالكافرين جهنَّمإحاطة سرادق : ثامناً 
  .في ذكر جبالها: تاسعاً 
  .وآبارها وأنهارها جهنَّمأودية : عاشراً 
  .يمحالج  .أ 
  .جهنَّم  .ب 
  .دار البوار  .ج 
  .دار الخلد  .د 
  .لظى  .ه 
  .السعير  .و 
  .الهاوية  .ز 
  .الحُطَمَة  .ح 
  لنَّارامفهوم : أولاً 

هـــي الـــدار التـــي أعـــدّها االله للكـــافرين بـــه، المتمـــرّدين علـــى شـــرعه، المكـــذّبين لرســـله، 
وهــي عذابــه الــذي يعــذّب بــه أعــداءه، وســجنه الــذي يســجن فيــه المجــرمين، وهــي الخــزي 

  .)1(الأكبر والخسران العظيم، الذي لا خزي فوقه، ولا خسران أعظم منه
  .)2(}فَقدَْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَ�ْصَارٍ النَّاردْخِلِ رَبَّنَا إِ�َّكَ مَنْ تُ{: قال تعالى

  النَّارخزنة : ثانياً 
ملائكــة، خلقهــم عظــيم، وبأســهم شــديد، لا يعصــون االله الــذي خلقهــم  النَّــاريقــوم علــى 

سَــكُمْ وَأَهْلِــيكُمْ يَــا أيَُّهَــا الَّــذِينَ آمََنُــوا قُــوا أَ�فُْ{: ويفعلــون مــا يــؤمرون، كمــا قــال االله تعــالى
رَهُمْ وَيَفْعَ     ا أمََـ ونَ اللَّـهَ مَـ لـُونَ  �اَرًا وَقوُدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَ يَعْصُـ

  .)3(}مَا يُؤْمَرُونَ

                              
  .11، صالنَّارو  الجنَّة :الأشقر، اليوم الآخر )1(
  .192: سورة آل عمران، آية) 2(
  .6: سورة التحريم، آية) 3(
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قَرَ  {: وعددهم تسـعة عشـر ملكـاً، كمـا قـال تعـالى لِيهِ سَـ قَ    ،سَأصُْـ ا سَـ ا أَدْرَاكَ مَـ لـَا   ،رُوَمَـ
  .)1(}عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ،لوََّاحَةٌ لِلْبَشَرِ ،تُبْقِي وَلاَ تذَرَُ

وقد فتن الكفار بهذا العدد، فقد ظنّوا أنّه يمكن التغلّب على هذا العدد القليـل، وغـاب 
وَمَــا {: عــنهم أنّ الواحــد مــن هــؤلاء يملــك مــن القــوة مــا يواجــه البشــر جميعــاً، قــال تعــالى

  .)2(}إلَِّا مَلاَئِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتهَُمْ إلَِّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كفََرُوا النَّارأصَْحَابَ جَعَلْنَا 
المشهور بين السلف والخلـف أنّ الفتنـة إنمـا جـاءت مـن حيـث ذكـر : (قال ابن رجب

يعلمـوا  عدد الملائكة الذي اغترّ الكفّار بقلّتهم وظنّوا أنهم يمكن مدافعتهم وممانعتهم ولـم
  .أنّ جميع البشر لا تستطيع مقاومتهم

  :ومكانها النَّارصفة : ثالثاً 
هـي فـي الأرض السـفلى، : الآن، فقـال بعضـهم النَّـارلقد اختلف العلمـاء فـي موقـع   

بالتوقف في ذلك، وهو الصواب لعـدم ورود : ، وقال آخرونالسَّماءوقال آخرون هي في 
: ن توقفـوا فـي هـذا الحـافظ السـيوطي، قـالنص صـريح صـحيح يحـدد موقعهـا، ومـن الـذي

أي تقــول فيهــا بــالوقف، أي محلهــا حيــث لا يعلمــه إلا االله، فلــم يثبــت " النَّــار عــنوتقــف "
  .)3("حديث يعتمد في ذلك

  النَّارسعة : رابعاً 
  :شاسعة واسعة، بعيد قعرها، مترامية أطرافها، يدلنا على هذا أمور عدّة النَّار
أعداد لا تحصى مع كثرة عددهم، فإن خلـق الواحـد فـيهم  لنَّاراالذين يدخلون : الأول

مثـل جبـل أحـد، ومـا بـين منكبيـه مسـيرة ثلاثـة أيـام،  النَّـاريضخم حتى يكون ضرسه في 
ومع ذلك فإنّها تسـتوعب هـذه الأعـداد الهائلـة التـي وجـدت علـى امتـداد الحيـاة الـدنيا مـن 

                              
  .30-26: سورة المدثر، آية) 1(
  .31: سورة المدثر، آية) 2(
، في ذكر النار وأصحاب النار الاعتبار ييقظة أول، )2005(صديق حسن خان،  القنوجي،) 3(

  .47ص، دار ابن حزم، 1ط
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 جهــنَّميَــوْمَ �َقُــولُ لِ{: ســع، قــال تعــالىالكفــرة المجــرمين علــى عظــم غيرهــا، ويبقــى فيهــا مت
  .)1(}هَلِ امْتَلأَتِْ وَتَقوُلُ هَلْ مِنْ مَزيِدٍ

تشبه الطاحونة التـي ينحـدر إليهـا ألـوف وألـوف مـن أطنـان الحبـوب، فتـدور  النَّارإنّ 
  .بذلك كله لا تكل ولا تمل، وينتهي الحب في انتظار المزيد

إنما أنت عـذابي أعـذب "أنّ االله يقول للنار  نَّارالو  الجنَّةوقد جاء في حديث احتجاج 
، فـلا تمتلـئ حتـى يضـع رجلـه، وفـي النَّـاربك من أشاء، ولكلّ واحـدة منهمـا ملؤهـا، فأمّـا 

 رواية حتى يضع االله تبارك وتعـالى رجلـه، فتقـول قـط قـط فهنالـك تمتلـئ، ويتـروى بعضـاً 
  .))2سلم عن أبي هريرة رواه البخاري وم". إلى بعض، ولا يظلم االله من خلقه أحد

  :الأمر الثاني
يدلّ على بعد قعرها أيضاً أنّ الحجر إذا ألقي من أعلاها احتاج إلى آماد طويلة 

، إذا كنا مع رسول االله : قال حتى يبلغ قعرها، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة 
هذا حجر : االله ورسوله أعلم، قال: أتدرون ما هذا؟ قلنا: "، فقال النبي )3(سمع وجبة

  .)4("إلى الآن النَّارمنذ سبعين خريفاً يهوي في  النَّاررُمي به في 
: قــال وروى الحــاكم عــن أبــي هريــرة والطبرانــي عــن معــاذ، وأبــي أمامــة عــن النبــي 

هــدى فيهــا ســبعين خريفــاً لا يبلــغ  جهــنَّملــو أنّ حجــراً مثــل ســبع خلفــات، ألقــي مــن شــفير "
  .)5("قعرها

  

                              
  .30: سورة ق، آية) 1(
لأصول في جامع ا ،)ت.د( ،ن أبي السعادات المبارك الشيبانيالإمام مجد الديابن الأثير،  )2(

  .544، ص10، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، مجلد أحاديث الرسول 
  ).وجب(لسان العرب، مادة . .أي صوت السقوط: السقطة مع الهدة يأ: سقطة: وجبة) 3(
، الجنَّةكتاب صحيح مسلم،  ،)ت.د(، النيسابوري، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري )4(

دار  ،2844: ، رقمه)4/2184(، )4/2184(، جهنَّمي شدّة حر وصفة نعيم أهلها، باب ف
  .الخير، المملكة العربية السعودية

  .، وإسناده صحيح51224ورقمه ) 5/58(صحيح الجامع الصغير، ) 5(
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  :الأمر الثالث
 مــن الملائكــة فــي يــوم القيامــة، فقــد وصــف الرســول  النَّــارالعــدد الــذي يــأتي ب كثــرة
  .)1(}جهنَّموَجيِءَ يَوْمَئِذٍ بِ{: في يوم القيامة، الذي يقول فيه النَّارمجيء 
" يــؤتى بجــنهم يومئــذٍ لهــا ســبعون ألــف زمــام، مــع كــل زمــام ســبعون ألــف ملــك: "فقــال

ا يجعلنــا نتخيــل عظــم هــذا المخلــوق الرهيــب هــذ. )2(رواه مســلم عــن عبــداالله بــن مســعود
الــذي احتــاج إلــى هــذا العــدد الهائــل مــن الملائكــة الأشــداد الأقويــاء الــذي لا يعلــم مــدى 

  .قوتهم إلا االله تعالى
  :الأمر الرابع

وكبرها أنّ مخلوقين كالشمس والقمر يكونان ثورين مكـورين فـي  النَّاريدلّ على هول 
حدّثنا أبو هريـرة عـن : الرحمن قال طحاوي عن سلمة بن عبد، ففي مشكل الآثار للالنَّار

يــوم القيامــة، ورواه البيهقــي فــي كتــاب  النَّــارمــر ثــوران مكــوران فــي قالشــمس وال النبــي 
ســــناد صــــحيح علــــى شــــرط إوأيضــــاً البــــزار والإســــماعيلي والخطــــابي ب) البعــــث والنشــــور(

  .)3()النَّارمكوران في الشمس، القمر (البخاري، وأخرجه في صحيحه مختصراً بلفظ 
  النَّار "درجات" دركات: خامساً 

متفاوتــة فــي شــدّة حرّهــا، ومــا أعــدّه االله مــن العــذاب لأهلهــا، فهــي ليســت درجــة  النَّــار
  .)4(}النَّارإِنَّ المُْنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَْسْفلَِ مِنَ {: واحدة، وقد قال الحق تبارك وتعالى

علـى كـل مـا تعـالى، ) الـدرج(كل مـا تسـافل، كمـا تطلـق على ) الدرك(والعرب تطلق 
ســفلاً كلمــا علاهــا حرّهــا واشــتد  النَّــاربــت هفيقــال للجنــة درجــات، وللنــار دركــات، وكلمــا ذ

                              
  .23: سورة الفجر، آية) 1(
، جهنَّم، وصفة نعيم أهلها، باب في شدّة حر الجنَّةكتاب النيسابوري، صحيح مسلم،  )2(

  . 2842، رقم الحديث )4/2184(
. 124، ورقم الحديث )1/33(أورد الشيخ ناصر الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة ) 3(

  .24ص ،النَّارو  الجنَّةكتاب اليوم الآخر و  ،الأشقر :ينظر
  .145: سورة النساء، آية) 4(
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لهيبها، والمنافقون لهم النصيب الأوفر مـن العـذاب، ولـذلك كـانوا فـي الـدرك الأسـفل مـن 
  .)1(النَّار
، ثــم النَّــارو  الجنَّــةورة الأنعــام ذكــر االله أهــل درجــات أيضــاً، ففــي ســ النَّــاروقــد تســمّى "
  .)2(}وَلِكلٍُّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلوُا{: قال

أوَْاهُ   {: وقال يرُ   جهـنَّم أفَمََنِ اتَّبَعَ رضِوَْانَ اللَّهِ كمََنْ بَاءَ بسَِخَطٍ مِنَ اللَّـهِ وَمَـ مْ  ، وَبـِئْسَ المَْصِـ هُـ
  .)3(}دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ

تـذهب  النَّـارتذهب علواً، ودرجـات  الجنَّةدرجات : "رحمن بن زيد بن أسلمال قال عبد
ـــاروقـــد ورد بعـــض الســـلف أنّ عصـــاة الموحـــدين ممـــن يـــدخلون ". ســـفلاً  يكونـــون فـــي  النَّ

، وفـــي النَّصـــارىالـــدرك الأعلـــى، ويكـــون فـــي الـــدرك الثـــاني اليهـــود، وفـــي الـــدرك الثالـــث 
العــرب،  اس، وفــي الــدرك الســادس مشــركو الــدرك الرابــع الصــابئون، وفــي الخــامس المجــو 

  .)4("وفي السابع المنافقون
ــــارولقــــد تعــــدَّدت طبقــــات  ــــد، جهــــنَّمالجحــــيم، و : ، ومنهــــاالنَّ ، ودار البــــوار، ودار الخل

  .ولظى
   الجحيم

  .)5(النَّارلفظٌ عربي على وزن فعيل، مشتق من جحم، وهي شدة تأجج 
ــهــي : فقيــل" الجحــيم"ولقــد اختلفــوا فــي دلالــة  ــاربعينهــا إذا اشــتد وقودهــا أو  ارالنَّ  النَّ

مــا عظــم : والجمـر علــى الجمـر، أو المســتحكمة المتلظيــة كثيـرة الوقــود، وقيـل النَّــارعلـى 
والجمــر، الجمــرة الواحــدة فيهــا أعظــم مــن الــدنيا، أو هــي كــل نــار عظيمــة فــي  النَّــارمــن 

                              
  .50، لابن رجب، صالنَّار؛ التخويف من 382راجع تذكرة القرطبي، ص) 1(
  .132: الأنعام، آية سورة) 2(
  .163-162: سورة آل عمران، آية) 3(
التخويف ، )1988(، الرحمن بن أحمد الحافظ أبي الفرج زين الدين عبدابن رجب البغدادي، ) 4(

، 2طعيون، مكتبة المؤيد،  محمَّد، والتعريف بحال دار البوار، حقّقه وأخرجه بشير النَّارمن 
  .50صيّة السعوديّة، المملكة العرب

  .)جحم(ابن فارس، المقاييس، مادة ) 5(



111 
 

ا العميقة التي تسـبق مهواه أو حفر عميقة، وفسّرها آخرون بأحد أبوابها أو إحدى طبقاته
جحيمـاً لشـدّة  النَّـار، وسُـمّيت النَّـارالهاوية التـي يعـدّها العلمـاء الطبقـة الأخيـرة فـي عمـق 

  ".حرّها وتأججها
  :الطبقة الثانية

  جهنَّم
  .)1(، أعاذنا االله تعالى منهاجهنَّم، ومعناها حفرة بعيدة القعر، وبه سُمّيت جهنَّم

هــو اســم مــرادف للنــار، أو علــم لــدار العقــاب : ، فقيــلمجهــنَّ وأيضــاً اختلفــوا فــي دلالــة 
مختصــة بالعصــاة مــن  النَّــارأعلــى طبقــات : بجملتهــا أو طبقــة مــن طبقاتهــا الســبع، وقيــل

، وقيل هـي الـدرك الأسـفل منهـا، غيـر أنّ جمهـور المفسّـرين يـرون أنّ الهاويـة محمَّدأمة 
ات قـد تسـمّى باسـم الطبقـة العليـا هي الدرك الأسفل منها، وذكروا أنّ هذه الطبقـ جهنَّملا 

  .جهنَّممنها وهي 
  دار البوار

  .)2(البوار هو هلاك الشيء وتعطله
دَّلوُاْ  الَّـذِينَ  إلِـَى  تـَرَ  ألَـَمْ  :قـال االله تعـالى ةَ  بَـ وَارِ   دَارَ قـَوْمَهُمْ  وَأَحَلُّـواْ  كفُـْرًا  اللـّهِ  �ِعْمَـ الْبَـ

 الْقَرَارُ وَبِئْسَ يَصْلوَْ�هََا جهنَّم)3(.  
ــدّلوا نعمــة  جهــنَّمرأى جمهــور مــن المفســرين أنّ دار البــوار  علــى اعتبــار أنّ هــؤلاء ب

وغيرهمــا، أنّ دار  عبَّــاس، وروي عــن عمــر بــن الخطــاب وابــن جهــنَّماالله، وأحلّــوا قــومهم 
  .البوار موقع، حيث روى أن الآية نزلت في كفّار قريش ومنافقيهم

، حيث هلاكهم وكسـادهم وعـذابهم، النَّاري وظاهر النص يشير إلى أنّ دار البوار ه
  .)4("فينالون بذلك الخزي في الدنيا والآخرة

                              
  .306، ص)جهنَّم(، القاموس المحيط، مادة الفيروزآبادي) 1(
  .آبادي، القاموس المحيط، مادة بورالفيروز ) 2(
  .29- 28: سورة إبراهيم، آية) 3(
  .452، ص7الطبري، جامع البيان، مجلد ) 4(
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  دار الخلد
اتوُا  كفَـَرُوا  الَّـذِينَ  إِنَّ :قـال االله تعـالى مْ  وَمَـ كَ  كفَُّـارٌ  وَهُـ ةُ  عَلـَيْهِمْ  أوُلَئِـ  اللـّهِ  لَعْنَـ

اسِ  وَالمَْلآئِكـَةِ  ينَ  وَالنَّـ دِينَ   أَجْمَعِـ ا  خَالِـ نْهُمُ  يُخفََّـفُ  لاَ فِيهَـ ذَابُ  عَـ مْ  وَلاَ الْعَـ  هُـ

  .))1يُنظَرُونَ
وســياق الآيــات بــيّن جانبــاً مــن صــدّهم عــن القــرآن ولغــوهم فيــه، حــين كــان يُتلــى فــي 

  .دورهم ومجالسهم، والمقصود بدار الخلود دار الإقامة المستمرة التي لا انقطاع لها
  لظى

ـالتَّوحيـددبر عـن ن تدعو من أين والرجليوتسمّى لظى آكلة اليد ا جـاء بـه ، وتـولّى عمَّ
  . محمَّد

  .)2(}�زََّاعَةً لِلشَّوَى ،كَلَّا إِ�َّهَا لَظىَ{: قال االله تعالى
جلــدة الــرأس، وقــال العــوفي : ومجاهــد عبَّــاسوشــدّة حرّهــا، قــال ابــن  النَّــارهنــا يصــف 

ل أبـو صـالح الجلـود والهـام، وقـال مجاهـد مـا دون العظـم مـن اللحـم، وقـا عبَّاسعن ابن 
  .)3(أنها تنزع الأطراف اليدين والرجلين

  السعير
  .)4(}وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ الجنَّةفَرِيقٌ فِي {: قال تعالى

يقال له السعير؛ لأنّـه يسـعر فيـه ثلاثمائـة قصـر، كـل قصـر ثلاثمائـة بيـت، فـي كـل "
ل فيـه جـب بيت ثلاثمائـة لـون مـن العـذاب، وفيـه حيّـات وعقـارب، وقيـود وسلاسـل وأغـلا

حزنـــاً  النَّـــارعـــذاب أشـــد منـــه إذا فـــتح بـــاب الحـــزن حـــزن أهـــل  النَّـــارلـــيس فـــي  الحـــزن
  .)5("شديداً 

                              
  .162-161: ، آيةالبقرةسورة ) 1(
  .15: يةسورة المعارج، آ) 2(
  .380، الجزء التاسع والعشرون، ص4ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مجلد) 3(
  .7: سورة الشورى، آية) 4(
 bayan.top.me.com ،5/210/السبعة ومن يدخلها، الخميس، أغسطس النَّارأبواب ) 5(
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  الهاوية
�َــــارٌ  ،وَمَــــا أَدْرَاكَ مَــــا هِيَــــهْ  ،فَأُمُّــــهُ هَاوِيَــــةٌ ،وَأَمَّــــا مَــــنْ خَفَّــــتْ مَوَازِينُــــهُ {: قــــال تعــــالى

  .)1(}حَامِيَةٌ
هـي : التي يرجع إليهـا، ويـأوي إليـه، وقتـادة قـالوقال ابن زيد الهاوية هي أمه ومأواه 

  .)2(النَّار
  النَّارأبواب : سادساً 

وَإِنَّ {: أنّ للنـار سـبعة أبـواب، كمـا قـال االله تعـالى -سبحانه وتعالى –أخبر الحق 
  .)3(}لهََا سَبْعَةُ أبَْوَابٍ لِكلُِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقسُْومٌ ،لمََوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ جهنَّم

أي قــد كتــب لكــل بــاب منهــا جــزء مــن اتبــاع إبلــيس "قــال ابــن كثيــر فــي تفســير الآيــة 
يدخلونه لا محيد لهم عنه، وكلٌّ يدخل مـن بـاب حسـب عملـه، ويسـتقرّ فـي دركٍ بحسـب 

  ".عمله
أنّ أبـــواب : "قولـــه وهـــو يخطـــب -كـــرَّم االله وجهـــه -ونقـــل عـــن علـــي بـــن أبـــي طالـــب 

أبـواب "ونُقـل عنـه أيضـاً قولـه ". اقـاً بعضـها فـوق بعـضهكذا، قـال أبـو هـارون أطب جهنَّم
  .)4("سبعة، بعضها فوق بعض، فيمتلئ الأول، ثم الثاني، ثم الثالث، حتى تمتلئ جهنَّم

وَسِـيقَ الَّـذِينَ كفَـَرُوا إلِـَى     {تفتح أبوابها، ثم يدخلونها خالدين  النَّاروعندما يَرِدُ الكفار 
نْكُمْ يَتْلـُونَ            زمَُرًا حَتَّـى إِذَا جَاءُ  جهنَّم لٌ مِـ أتِْكُمْ رُسُـ ا ألَـَمْ يَـ مْ خَزَ�َتهَُـ ا وَقـَالَ لهَُـ تْ أبَْوَابُهَـ ا فُتِحَـ وهَـ

ذَابِ      عَلَيْكُمْ آيََاتِ رَبِّكُمْ ةُ الْعَـ نْ حَقَّـتْ كَلِمَـ وَيُنْذِرُو�كَُمْ لِقاَءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قاَلوُا بَلىَ وَلكَِـ
وَابَ  {: الإقرار يقال لهموبعد هذا . )5(}عَلىَ الكْاَفِريِنَ ا    جهـنَّم قِيلَ ادْخُلوُا أبَْـ دِينَ فِيهَـ خَالِـ

                              
  .11- 7: سورة القارعة، آية) 1(
  .495، ص4ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مجلد ) 2(
  .43- 42: سورة الحجر، آية) 3(
  .505، ص14ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج) 4(
  .71: سورة الزمر، آية) 5(
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ــريِنَ   ــوَى المُْتكََبِّ ــئْسَ مَثْ وهــذه الأبــواب تغلــق علــى المجــرمين فــلا مطمــح لهــم فــي . )1(}فَبِ
أَ     {: الخروج منها بعد ذلك، كما قال االله تعالى حَابُ المَْشْـ مْ أصَْـ ا هُـ ، مَةِوَالَّذِينَ كفَـَرُوا بآِيََاتِنَـ

  .)2(}عَلَيْهِمْ �اَرٌ مُؤْصَدَةٌ
مغلقة الأبـواب، وقـال مجاهـد أصـدّ البـاب بلغـة قـريش أي ) مؤصدة: (عبَّاسقال ابن 

  .)3(أغلقه
ــزَةٍ  {: وقــال االله تعــالى  ــزَةٍ لمَُ ــلِّ هُمَ ــلٌ لِكُ ــدَّدَهُ  ، وَيْ ــا وَعَ ــعَ مَالً ــهُ   ،الَّــذِي جَمَ ــبُ أَنَّ مَالَ يَحْسَ

ــدَهُ ــي  كَلَّــا لَ ،أَخْلَ ــذَنَّ فِ ــةيُنْبَ ــا   ،الحُطمََ ــا أَدْرَاكَ مَ ــةوَمَ ــدَةُ   ،الحُطمََ ــهِ المُْوقَ ــارُ اللَّ ــى    ،�َ ــعُ عَلَ ــي تَطَّلِ الَّتِ
  .)4(}فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ، إِ�َّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ ،الأْفَْئِدَةِ

ـــيهم، وقـــال ابـــن  ـــاسفـــأخبر الحـــق أنّ أبوابهـــا مغلقـــة عل  يعنـــي) فـــي عمـــدٍ ممـــدة( عبَّ
إنّهـــا علـــيهم مؤصـــدة بعمـــدٍ : الأبـــواب هـــي الممـــدة، وقـــال قتـــادة فـــي قـــراءة ابـــن مســـعود

أطبقــت الأبــواب علــيهم، ثــم : هــي عمــدٌ مــن حديــد، وقــال مقاتــل: ، وقــال عطيــة)5(ممــدة
صـفة للعمـد، ) ممـدة: (شدت بأوتاد من حديد، حتى يرجع غمها وحرّها، وعلى هذا فقوله

مـــدة مطولـــة، والممـــدود الطويـــل أرســـخ وأثبـــت مـــن يعنـــي أن العـــد أوثقـــت بهـــا الأبـــواب م
  .)6(القصير

ــاروقــد تفــتح أبــواب  أنّ أبــواب  وتغلــق قبــل يــوم القيامــة، فقــد أخبــر المصــطفى  النَّ
إذا جـاء رمضـان : "قـال عـن النبـي  تغلق في شهر رمضان، عن أبـي هريـرة  النَّار

  .)7("ياطين ومردة الجن، وصُفّدت الشالنَّار، وغُلّقت أبواب الجنَّةفُتّحت أبواب 

                              
  .72: سورة الزمر، آية) 1(
  .20-19: سورة البلد، آية) 2(
  .368، ص7ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج) 3(
  .9-1: سورة الهمزة، آية) 4(
  .500، ص30، ج4يم، مجلدابن كثير، تفسير القرآن العظ) 5(
  .60 ابن رجب البغدادي، التخويف من النَّار، والتعريف بحال دار البوار، )6(
  .61، التخويف من النَّار، صالبغدادي رجبابن ) 7(
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إذا كـــان أوّل ليلـــةٍ مـــن : "قـــال وخـــرّج الترمـــذي مـــن حـــديث أبـــي هريـــرة عـــن النبـــي 
، فلـــم يفـــتح منهـــا بـــاب، النَّـــاررمضـــان صُـــفّدت الشـــياطين ومـــردة الجـــن، وأغلقـــت أبـــواب 

  .)1("، فلم يغلق منها بابالجنَّةوفُتّحت أبواب 
  النَّاروقود : سابعاً 

ــوا    {: ، كمــا قــال االله تعــالىالنَّــارر وقــود الأحجــار والفجــرة الكفــا ــوا قُ ــا الَّــذِينَ آمََنُ ــا أيَُّهَ يَ
  .)2(}أَ�فْسَُكُمْ وَأَهْلِيكُمْ �اَرًا وَقوُدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

  .)3(}الَّتِي وَقوُدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلكْاَفِريِنَ النَّارفَاتَّقوُا {: وقال تعالى
بهـم الكفـرة المشـركون، وأمـا نـوع الحجـارة التـي تكـون  النَّـارمراد بالناس الذين توقـد وال

ـــ  لف إلـــى أنّ هـــذه الحجـــارة مـــنللنـــار وقـــوداً فـــاالله أعلـــم بحقيقتهـــا، وقـــد ذهـــب بعـــض السَّ
هـي حجـارة مـن كبريـت، خلقهـا االله يـوم خلـق السـموات : كبريت، قـال عبـداالله بـن مسـعود

يعدها للكافرين، رواه ابن جرير، وابن أبي حـاتم، والحـاكم فـي  الدنيا السَّماءوالأرض في 
  .)4("ومجاهد وابن جريح عبَّاسالمستدرك، وقال بهذا القول ابن 

إذا كــان هــذا القـــول قــول رســولنا الكـــريم لا نجــادل فيــه، أمّـــا إذا كــان الأمــر اجتهـــاداً 
إنّ مـن الحجـارة علـى العلـم بطبـائع الحجـارة وخصائصـها، فهـذا قـول غيـر مسـلم، فـ يٌ مبن

مــا يفــوق حجــارة الكبريــت قــوةً واشــتعالاً والأوائــل، أو أنّ حجــارة الكبريــت لهــا خصــائص 
وأكثـر المفسّـرين "، يقول ابـن رجـب النَّارليست لغيرها من الحجارة، فقالوا إنّها مادة وقود 

أنواع من إنّ فيها خمسة : ، ويقالالنَّارعلى أنّ المراد بالحجارة حجارة الكبريت توقد بها 
ســرعة الإيقــاد، ونــتن الرائحــة، وكثــرة الــدخان، وشــدة الالتصــاق : العــذاب لــيس فــي غيرهــا

  .)5("بالأبدان، وقوّة حرّها إذا حميت

                              
  .66، ص، التخويف من النَّارالبغدادي ابن رجب )1(
  .6: سورة التحريم، آية) 2(
  .24: سورة البقرة، آية) 3(
  .52، ص1سير القرآن العظيم، مجلدابن كثير، تف) 4(
  .107، صالنَّار، التخويف من البغدادي ابن رجب) 5(
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إِ�َّكُــمْ وَمَــا تَعْبُــدُونَ مِــنْ {الآلهــة التــي كانــت تعبــد مــن دون االله  النَّــاروممــا توقــد بــه 
لـَــوْ كَـــانَ هَؤُلَـــاءِ آلَِهَـــةً مَـــا وَرَدُوهَـــا وَكُـــلٌّ فِيهَـــا         ،ارِدُونَأَ�ْـــتُمْ لهََـــا وَ  جهـــنَّمدُونِ اللَّـــهِ حَصَـــبُ  

  .)1(}خَالِدُونَ
هيّجتهـــا فقـــد  النَّـــاروقودهـــا وحطبهـــا، قـــال الجـــوهري كـــل مـــا أوقـــدت بـــه : وحصـــبها

  .)2("قد حصبتها النَّاركل ما قذفته في "حصبتها، 
  بالكافرين جهنَّمإحاطة سرادق : ثامناً 

  .)3(}إِ�َّا أَعْتدَْ�اَ لِلظَّالِمِينَ �اَرًا أَحَاطَ بهِِمْ سُرَادِقهَُا{: قال االله تعالى
كـــل مـــا أحـــاط بشـــيء نحـــو الشـــقة فـــي المضـــرب والحـــائط : الســـرادق: قـــال الزجـــاج

: الحجارة تكـون حـول الفسـطاط، قيـل: السرادقات: ، قال ابن قتيبة)4(المشتمل على شيء
  .)5(هو سرادق من نار: عبَّاس، وقال ابن هو الدهليز معرب وأصله بالفارسيّة سرادار

 عــن دراج عــن أبــي الهيــثم عــن أبــي ســعيد الخــدري عــن النبــي  ةوروى ابــن لهيعــ
  .)6("أربعة جدر، كثفُ كلّ جدارٍ مسيرة أربعين سنة النَّارسرادق : "قال

  .وإحاطة السرادق هي حائط لا باب
  جبالها في ذكر : تاسعاً 

 جهــنَّمويــلٌ وادٍ فــي : "قــال بــي ســعيد عــن النبــي روى درّاج عــن أبــي الهيــثم عــن أ
  .)7("قعره يبلغيهوي فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن 

                              
  .99-98: سورة الأنبياء، آية) 1(
  .61ا ورد في ذكر النَّار وأصحاب النَّار، صالقنوجي، يقظة أولي الاعتبار ممَّ  )2(
  .29: هف، آيةسورة الك) 3(
  .87لتعريف بدار البوار، صوا النَّار، التخويف من البغدادي ابن رجب) 4(
، موسوعة أطراف )2008(زغلول، محمَّد السعيد، ابن رجب البغدادي، التخويف من النَّار  )5(

  .87صوالتعريف بدار البوار، الحديث النبوي الشريف، دار الكتب العلمية، 
 . 245، ص15أبو سعيد الخدري، ج: راوي الحديث. 11مج )6(
  .113والتعريف بدار البوار، ص ارالنَّ ابن رجب، التخويف من ) 7(
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الويل جبلٌ : "قال وخرج ابن جرير الطبري بإسناد فيه نظر عن عثمان عن النبي 
  .)1("جهنَّممن نار 

فــي هــي مــن نــار ليســت كبــاقي الجبــال مــن صــور هــذا  جهــنَّمإذاً نســتنتج أنّ جبــال 
  ".، فإنّ الجبال من ذهبالجنَّةلثواب الحياة الدنيا، أما في دار ا

: يقـول سـمعت النبـي : وخرج البزّار بإسناد مجهـول عـن سـعد بـن أبـي وقّـاص قـال
  .)2("يصعد العرفاء وينزلون منه ويلٌ : حجراً يقال له النَّارإنّ في "

 جهــنَّمويــلٌ واد فــي " :العــلاء بــن المســيب عــن أبيــه عــن أبــي عبيــدة عــن عبــداالله، قــال
من قيح ومن طريق المحازي، عن العلاء بن المسيب عن أبيه وعاصم بن أبي النجـود، 

  .)3("النَّاريقال له ويل، ينصب فيه صديد أهل  جهنَّموادٍ في : قالا
لـو سـيرت  جهـنَّمالويـل وادٍ فـي : ومن طريق زيد بن أسـلم عـن عطـاء بـن يسـار، قـال

  .فيه الجبال لماعت من حرّه
  وآبارها وأنهارها جهنَّمأودية : عاشراً 

  .) )4الْعَقَبَةَ اقْتَحَمَ فَلاَ روى عطية عن ابن عمر في قوله تعالى
بلغنــي أنّ مطلعهــا ســبعة آلاف ســنة وأنّ مهبطهــا : ، قــالجهــنَّمجبــل زلــزال فــي : قــال

  .سبعة آلاف سنة
ــ"وروى لقمــان بــن عــامر عــن أبــي أمامــة مرفوعــاً   جهــنَّمي أســفل غنــي وأثــام نهــران ف

  ".النَّاريسيل فيهما صديد أهل 
  ".جهنَّمالغي وادٍ في "مرفوعاً  عبَّاسوروي أيضاً عن ابن 

 يَلْقوَْنَ فسََوْفَ: وعن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبداالله في تفسير قوله تعالى"

  ".خبيث الطعم بعيد القعر جهنَّموادٍ في . ))5غَيا
                              

  .، في التفسير، باب من سورة المدثر3323رواه الترمذي، رقم ) 1(
  .113، صالنَّار، التخويف من البغدادي ابن رجب) 2(
  .113، صالنَّار، التخويف من البغدادي ابن رجب )3(
  .11: سورة البلد، آية) 4(
  .59: سورة مريم، آية) 5(
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وادٍ فـي : قـال) فسوف يلقـون غيّـاً (أبي عياض في قوله وقال الأعمش عن زياد عن "
  .)1("من قيحٍ ودمٍ  جهنَّم

ــاسحــدثني : وقــال الإمــام أبــو جعفــر بــن جريــر ــدبــن أبــي طالــب حــدّثنا  عبَّ بــن  محمَّ
جئت أبا أمامة صدي : زياد، حدّثنا شرقي بن قطامي عن لقمان بن عامر الخزاعي قال

 جهنَّمصخرة زنة عشر أواق قذف بها من شفير  لو أنّ "بن عجلان فدعا بطعام، ثم قال 
 جهــنَّمان فــي أســفل بئــر : ثــم تنتهــي إلــى غــي وآثــام، قــالمــا بلغــت قعرهــا خمســين خريفــاً، 

  .)2("النَّاريسيلُ فيهما صديد أهل 
  .)3(}وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقاً{: وروى يزيد عن درهم عن أنس في قوله تعالى

ــاسقــال ابــن " ذكــر لنــا أنّ عمــر البكــائي : غيــر واحــد مهلكــاً، وقــال قتــادةوقتــادة و  عبَّ
هــو وادٍ عميــق فــرق بــه يــوم القيامــة بــين أهــل الهــدى : حــدث عــن عبــداالله بــن عمــرو قــال

  .)4("جهنَّموأهل الضلالة، وقال قتادة وادياً في 
فلـس بـن علـي عـن أيـوب بـن يزيـد عـن مُ الحـدثنا أبـو : السـلام وروى النعمان بن عبـد

، فــإذا جهــنَّمالفلــق بئــر فــي : ي كثيــر عــن رجــل عــن عمــر بــن عبســة قــاليحيــى بــن أبــ
  .جهنَّملتأذى منه كما يتأذّى بنو آدم من  جهنَّمسعرت فيه تسعّر، وإن 

مـن شـدّة حـرّه، وفيـه  النَّـارإذا فـتح صـاح جميـع أهـل  جهـنَّموقالوا الفلق هـو بيـت فـي 
  .مغطى هنَّمجفي  )5("الفلق جبّ "أيضاً من حديث أبي هريرة مرفوعاً 

                              
  .122ر القرآن العظيم، المجلد الثالث، تفسير الجزء السادس، سورة مريم، صابن كثير، تفسي) 1(
  .122المجلد الثالث، تفسير الجزء السادس، سورة مريم، ص، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم )2(

  . ، غي)غ ي ي(خبيث الطعم بعيد القعر، لسان العرب، مادة  جهنَّموادٍ في : الغي
علماء (من مصطلحات علم الحديث يستعمله المحدّثون  هو مصطلح: الحديث المرفوع  

  . ، للإشارة إلى الأحاديث التي رواها الصحابة عن الرسول )الحديث
  .52: سورة الكهف، آية) 3(
  .86، تفسير الجزء السادس عشر، سورة الكهف، ص4ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مجلد) 4(
  .بالحجارة بنَ لم يُ  يالبئر غير المطوي، أ: جب ).جب(ة ، القاموس المحيط، مادالفيروزآبادي )5(
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، وروي عــن يمــان بــن ســفيان بــن جهــنَّمأنّ الفلــق ســجنٌ فــي  عبَّــاسوروي عــن ابــن 
  .)1(حاتم وخرّجه أب. جهنَّمالسعير وادٍ من قيح : سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير قال

  .سيل فيها دم وقيحيويلً وأثاماً وغيّاً، لكنّها أودية : هي جهنَّمنستنتج أنّ أودية 
  ".بُولُس"يقال له  النَّاروجود في أما القصر الم

، وشـر نيـاريدخلـه الجبـارون والمتكبـرون فيـه نـار الأ" بـولس"قصرٌ يقـال لـه  النَّارفي 
  .الأشرار، وحزن الأحزان، وموت الأموات، والشر وأبيار الشر

                              
  .117، صالنَّار، التخويف من البغدادي ابن رجب) 1(
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  الفصل الثالث
  ذكرت فيها المباني العمرانية على آيات من القرآن الكريم دراسة بلاغية

ث هــذا الفصــل عــن تطبيــق البلاغــة علــى آيــات مــن القــرآن الكــريم التــي تــمَّ يتحــدَّ   
  :استخراجها للحديث عن العمران، وتضمَّن هذا الفصل ما يلي

  ).لغةً واصطلاحاً (مفهوم البلاغة : أولاً 
  :التي تمَّ دراستها في هذا الفصل العلوم: ثانياً 
  ...)مفهومه(علم المعاني   -1

  .الإسناد الحقيقي -أ  
  .الخبر -ب  
  .الإنشاء -ج  
  .الإيجاز والمساواة -د  
  .الإطناب -ه  
، ومــن ثــم اســتخراج أمثلــة )مفهومــه لغــةً واصــطلاحاً، وموضــوعاته(علــم البــديع  -2

محسّـنات لفظيـة، (مـن  الدِّراسـةتطبيقية على هذه الموضوعات فيما تخصُّ هذه 
  ).التوريةالطباق، والسجع، والجناس، والمقابلة، و (، )ومحسّنات معنوية

مفهومــه لغــة واصــطلاحاً، موضــوعاته، والتطبيــق علــى موضــوعاته (علــم البيــان  -3
  ).التشبيه، والمجاز، والاستعارة، والكناية(

  البلاغة لغةً واصطلاحاً : أولاً 
  :البلاغة لغةً 

وصل وانتهى وبلغت المكـان بلوغـاً وصـلتُ إليـه، : بلغ الشيءُ يَبْلُغُ بلوغاً وبلاغاً "    
ــإِذَا{: ومنــه قولــه تعــالى. )1("عليــهأو شــارفت  ــنَ فَ ــنّ بَلَغْ ؛ أي قاربنــه وبلــغ )2(َ}أَجَلهَُ

  .انتهى: النبت

                              
  .345، ص1، ج)بلغ(ابن منظور، لسان العرب، مادة  )1(
  .234: سورة البقرة، آية )2(
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ــــة      ــــة اللُّغوي ــــة الوصــــول "هكــــذا نــــرى أنَّ الدِّلال تتمحــــور حــــول الوصــــول، أو مقارب
  .والانتهاء إلى الشيء والإفضاء إليه

لكــلام فصــيحه، والجمــع حســن ا: ورجــل بليــغٌ وبَلْــغٌ وبَلــغٌ ، ...الفصــاحة: والبلاغــة"    
  .)1("بُلغاء، وقد بَلُغ بلاغة أي صار بليغاً 

  البلاغة اصطلاحاً 
ــدَّ مــن التفكيــر فــي المعــاني "     هــي مطابقــة الكــلام الفصــيح لمقتضــى الحــال، فــلا بُ

الصادقة القيِّمة القويّة المبتكرة منسَّقة حسنة الترتيب، مع توخّي الدقة في انتقاء الكلمات 
حسب مواطن الكلام ومواقعه وموضوعاته وحال من يُكتبُ لهم أو يلقـى والأساليب على 

  .)2("إليهم
لـــم يكتـــفِ المعجـــم بتعريـــف البلاغـــة، بـــل تعـــدَّاه إلـــى شـــروط تحقيقهـــا فـــي الشـــكل     

والمضــمون؛ لتكــون آســرة لعقــل المخــاطبين، فاعلــة فــي قلــوبهم شــاملة للمواقــف الكلاميّــة 
م المصطلحات العربيّة إلى شروط المتقدم، وأهـم كما أضاف معج. التي يقفها المتكلّمون

، وهــذا يعنــي أنَّ تبــاين )3("والــذوق وحــده هــو العمــدة فــي الحكــم علــى بلاغــة الكــلام"شــرط 
  .الأذواق يجعل الحكم على بلاغة الكلام أمراً نسبيَّاً 

  علوم البلاغة
  العلوم التي تمَّ دراستها في هذا الفصل: ثانياً   
  :م البلاغة ثلاثة أقسام هيقسَّم البلاغيون علو     

  :وأبرز موضوعاته ،علم المعاني -1
  .الإسناد الحقيقي، والإسناد المجازي، وأحوال المسند والمسند إليه  .أ 
  .الخبر، والإنشاء وأغراضهما وأقسامهما  .ب 

                              
المؤسسـة  ،)البـديع والبيـان والمعـاني(علوم البلاغة  ،)2003( ،وديب، محيي الدينأحمد قاسم،  )1(

  .8، ص1ديثة للكتاب، طرابلس، ليبيا، طالح
ـــة،  )2( ـــدس، مجـــدي و وهب ـــة فـــي اللُّغـــة والأدب،  ،)1979(كامـــل، المهن معجـــم المصـــطلحات العربي

  .45مكتبة لبنان، ص
  .9ص) البديع والبيان والمعاني(، علوم البلاغة قاسم، وديب )3(
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  .القصر وطرقه  .ج 
  .الفصل والوصل ومواضعهما  .د 
  .الإيجاز والإطناب والمساواة  .ه 

  :علم البيان، وأبرز موضوعاته -2
  .تشبيه وأنواعه وأغراضه وقيمته الجماليةال  .أ 
  .الحقيقة والمجاز وأنواعهما  .ب 
  .الاستعارة وأنواعها  .ج 
  .الكناية وأقسامها وأنواعها  .د 

  :علم البديع، وأبرز أبوابه -3
الطبــاق، والمقابلــة، والمبالغــة، والتوريــة، والالتفــات، واللــف : المحسّــنات المعنويــة  .أ 

  .رصاد، والتضمين، والاقتباسوالنشر، ومراعاة النظير، والتجريد، والإ
ـــــدر، واللـــــزوم، : المحسّـــــنات اللَّفظيـــــة  .ب  ـــــجع، ورد العجـــــز علـــــى الصَّ الجنـــــاس، والسَّ

  .والموازنة، والتشريع، والترصيع
  علم المعاني: 1

  تعريفه
أصــولٌ وقواعــد يعــرف بهــا أحــوال الكــلام العربــيّ التــي يكــون بهــا : "علــم المعــاني    

  . )1("وفق الغرض الذي سيق لهمطابقاً لمقتضى الحال بحيث يكون 
  موضوعه

اللَّفــظ العربــيّ، مــن حيــث إفادتــه المعــاني الثــواني التــي هــي الأغــراض المقصــودة     
للمــتكلِّم مــن جعــل الكــلام مشــتملاً علــى تلــك اللطــائف والخصوصــيَّات التــي يطــابق بهــا 

  .مقتضى الحال
ــ     ه فــي مختلــف ويشــمل الخبــر والإنشــاء، ويــدرس الخبــر مــن زاويــة الإســناد بطرفي

  ).الحذف، والترتيب، والتنكير، والتعريف(أحوالهما 
                              

ــد  ، جــواهر البلاغــة فــي المعــاني)1994(، أحمــدالهاشــمي  )1( والبيــان والبــديع، إشــراف صــدقي محمَّ
  .39، صالفكر، بيروت، لبنانجميل، دار 
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  غرضه
ــه "     وهــو الكشــف عــن أســرار الجمــال فــي القــرآن الكــريم ومعرفــة إعجــازه، ومــا خصَّ

االله به من جودة السَّبك، وحُسن الوصف، وبراعة التَّركيب، ولطف الإيجاز، ومـا اشـتمل 
  . )1("ذوبة ألفاظه وسلامتهاعليه من سهولة التَّركيب وجزالة كلماته، وع
  :أمثلة تطبيقيّة عن موضوعات علم المعاني

  الإيجاز: أولاً 
  .)2(}الْقَرْيَةَ وَاسْألَِ{: قال تعالى

فإنَّ الآية تشير إلى شيوع القول في أهل القرية، وأنَّ القرية كلّها تكلَّمت فـي ذلـك     
  .القرية وذكر القرية بدلاً، والأصل أهل" أهل"إيجاز حذف المفعول 

  .)3(}مَسَاكِنَكُمْ ادْخُلوُا{: قال تعالى
تنبيهـاً ) فـي(ادخلـوا فـي مسـاكنكم، فحـذف منـه : ففيها إيجاز بالحذف؛ لأنَّ أصله    

والمسـاكن هـي بيـوت النمـل كمـا يـدلّ علـى تنـوُّع المسـاكن فـي . على السُّرعة في الدخول
  .القرآن الكريم

  الإطناب: ثانياً 
أداء المعنـى بلفـظ زائـد عليـه "، و )4("بـأكثر مـن العبـارة المتعارفـةأداء المقصود : "تعريفه
  .، وفي شواهد القرآن الكريم دلالة عليه)5("لفائدة

  :أمثلة تطبيقية على الإطناب
  .)6(}مُّتفََرِّقَةٍ أبَْوَابٍ مِنْ وَادْخُلوُاْ وَاحِدٍ بَابٍ مِن تدَْخُلوُاْ لاَ{: قال تعالى

  .ظ على المعنى وفائدته تمكين المعنى من النفسالإطناب في زيادة اللَّف    
                              

  .259، ص)البديع والبيان والمعاني(قاسم وديب، علوم البلاغة  )1(
  .82: سورة يوسف، آية) 2(
  .18: سورة النمل، آية) 3(
  .30الجرجاني، كتاب التعريفات، ص )4(
  .ية في اللُّغة العربيّةالمهندس، معجم المصطلحات العربو  وهبة )5(
  .67: سورة يوسف، آية) 6(
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 لاَ مَسَاكِنَكُمْ ادْخُلوُا النَّمْلُ أيَُّهَا يَا �مَْلَةٌ قاَلتَْ النَّمْلِ وَادِي عَلىَ أتَوَْا إِذَا حَتَّى{: قال تعالى

  .)1(}يَشْعُرُونَ لاَ وَهُمْ وَجُنُودُهُ سُلَيْمَانُ يَحْطِمَنَّكُمْ
راس جاء ليفيد أنَّهم غير قاصدين تحطيم النمل، حيث إنَّهم احت: وهم لا يشعرون    

  .ونشرها بعض العلماء من أدب النملة وتأدُّبها مع سليمان . لو شعروا لا يفعلوا
ا�هَُم  اللـّهُ  فـَأتَىَ  قَبْلِهِمْ مِن الَّذِينَ مَكَرَ قدَْ{: قال تعالى نَ  بُنْيَـ دِ  مِّـ قفُْ  عَلـَيْهِمُ  فَخـَرَّ  الْقوََاعِـ  السَّـ

  .)2(}يَشْعُرُونَ لاَ حَيْثُ مِنْ الْعَذَابُ وَأتَاَهُمُ فوَْقِهِمْ مِن
  .احتراس: فجاءت من فوقهم    

  :الإنشاء الطلبيأمثلة تطبيقية على 
  .)3(}حَدِيدًا أوَْ حِجَارَةً كوُ�وُاْ لق{ُ: قال تعالى

  .إنشاء طلبي للأمر للتخيير وهو للإهانة    
  .)4(}عَاكِفوُنَ لهََا أَ�تُمْ الَّتِي اثِيلُالتَّمَ هَذِهِ مَا{: قال تعالى

إنشــاء طلبــي يفيــد التحقيــر لا تســتخبر عــن التماثيــل بــل هــي تهــدف إلــى تحقيرهــا     
  .وتهوين شأنها في موضوع سؤال للسُّخرية

  .)5(}المَْوْعُودِ وَالْيَوْمِ الْبُرُوجِ  ذَاتِ السَّماءوَ{: قال تعالى
  .للتعظيم يُفيد القسم    

  .)6(}المِْهَادُ وَلَبِئْسَ{: لىقال تعا
  .غطاء جهنَّممن باب التهكُّم؛ أي صارت لهم     

                              
  .18: ، آيةالنملسورة ) 1(
  .26: ، آيةالنحلسورة ) 2(
  .50: آية الإسراء،سورة ) 3(
  .52: ، آيةالأنبياءسورة ) 4(
  .2-1: ، آيةالبروجسورة ) 5(
  .206: سورة البقرة، آية )6(
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  .)1(}اسْمُهُ فِيهَا يُذكَْرَ أَن اللّهِ مَسَاجدَِ مَّنَعَ مِمَّن أَظْلَمُ وَمَنْ{: قال تعالى
  .الاستفهام بمعنى النَّفي    

  .)2(ُ}وَإِسْمَاعِيل لْبَيْتِا مِنَ الْقوََاعِدَ إبِْرَاهِيمُ يَرْفعَُ وَإِذْ{: قال تعالى
ورد التعبير بالمضـارع حكايـة عـن الماضـي لاستحضـار الصـورة وكأنَّهـا مشـاهدة     

  .بالعيان، وكأنَّ السَّمع ينظر ويرى، وهذا محاسن البيان
  علم البديع :2

  :البديع لغةً 
. عجيـبالمحـدث ال: والبـديع. أنشأه وبدأه: بَدَع الشيء يَبْدَعُه بدعاً وابتدعه: "بدع  

  .)3("اخترعته: وأبدعت الشيء
 السَّمَاوَاتِ بَدِيعُ{والبديع اسم من أسماء االله الحُسنى، حيث قال في مُحكم كتابه   

  .أي خالفها ومُبدعها على غير مثال سابق؛ )4(}وَالأرَْضِ
  :البديع اصطلاحاً 

ي، تــــزيين الألفــــاظ أو المعــــاني بــــألوان بديعــــة مــــن الجمــــال واللَّفظــــي، أو المعنــــو "  
  .)5("ويسمَّى العلم الجامع لطرق التزيين

ـــدوهكـــذا يـــرى "   أنَّ معجـــم المصـــطلحات ركَّـــزت علـــى جانـــب  وزميلـــه قاســـم محمَّ
التزيين في هذا العلم وجعله ثانوياً في التعبير البلاغي، في حين ركَّز المعنى القاموسـي 

باً مـــــن علـــــى جانـــــب الخلـــــق والإبـــــداع؛ فكـــــان أساســـــياً وجوهريـــــاً فـــــي التعبيـــــر لا ضـــــر 
  .)6("الكماليَّات

                              
  .114: ، آيةالبقرةسورة ) 1(
  .127: ، آيةالبقرةسورة ) 2(
  .)بَدَعَ (الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة ) 3(
  .101: سورة الأنعام، آية) 4(
  .43والمهندس، معجم المصطلحات العربيّة في اللُّغة والأدب، صوهبة  )5(
  .52، ص)البديع والبيان والمعاني(، علوم البلاغة وديب قاسم )6(
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ويُفهم من تعريف البديع لغةً واصطلاحاً، أنَّه يزيِّن المعاني بـألوان بديعيّـة غايتهـا   
  . الإبداع وليس واجبها جانب التزيين فحسب

  المحسِّنات المعنويّة
، )مراعــاة النَّظيــر(الطبــاق، والمقابلــة، والتوريــة، وتجاهــل العــارف، واللَّــف والنشــر   
  .مدح بما يشبه المدح، وحُسن التعليل، والإرصادوتأكيد ال

  الطباق: أولاً 
قـــة، بيـــق، والطبـــاق، والتَّضـــاد، والمطابالتط(أطلـــق عليـــه أســـماء عديـــدة منهـــا : أســـماؤه
  ).والتكافؤ
تطـابق "، و )1("طابقت بين الشيئين إذا جمعت بينهما على حـذو واحـد وألزقهمـا: "تعريفه
الاتفـــاق، وطابقـــت بـــين الشـــيئين إذا : وافقـــة، والتطـــابقالم: تســـاويا، والمطابقـــة: الشـــيئان

  .)2("جعلتهما على حذو واحد وألزمتهما
  .)3("هو يجمع بين الضدَّين أو المعنيين المتقابلين في الجملة: "اصطلاحاً 

  :ومن صوره
طبــاق حــرفين؛  -طبــاق فعلــين؛ ج -طبــاق اســمين؛ ب -أ: ومنــه: الطبــاق الحقيقــي -1

  .طباق بين مختلفين -د
  .الطباق المجازي -2
    . الطباق المعنوي -3

  :أمثلة تطبيقية على الطباق
  .)4(}بِنَاء السَّماءوَ فِرَاشاً الأرَْضَ لكَُمُ جَعَلَ الَّذِي{: قال تعالى -

                              
، 5مهـدي المخزومـي، وإبـراهيم السـامرائي، ج: الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتـاب العـين، تحقيـق) 1(

  .109ص
  .)طَبَقَ (ابن منظور، لسان العرب، مادة ) 2(
، غــــة، دار الكتــــاب اللبنــــاني، بيــــروتالإيضــــاح فــــي علــــوم البلا ،)1971( الخطيــــب القزوينــــي،) 3(

  .477ص
  .22: سورة البقرة، آية) 4(
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  .طباق السَّماءالأرض و   
  المقابلة: ثانياً 

أو هـــي إيـــراد الكـــلام ثـــمَّ مقابلتـــه بمثلـــه فـــي المعنـــى واللَّفـــظ علـــى جهـــة الموافقـــة "  
هــي أن يــؤتى بمعنيــين متــوافقين أو بمعــانٍ متوافقــة، ثــمَّ بمــا يقابلهمــا أو "، و )1("المخالفــة

  . )2("يقابلها على الترتيب
  :أمثلة تطبيقيّة على المقابلة

   .)3(}بِنَاء وَالسَّمَاء فِرَاشاً الأرَْضَ لَكُمُ جَعَلَ الَّذِي {: قال االله تعالى -
   .والسماء، والفراش والبناء مقابلة لطيفة، قابل بين الأرض

  التورية: ثالثاً 
  أسماؤها
  :ذكر البلاغيون أسماء عديدة، منها  
  .التخيير. ج     .التوجيه. ب      .الإيهام. أ  

  تعريفها لغةً 
: التوريـة. استتر: وتوارى. أخفيته: وريْت الشيء وواريته): "ورى(جاء في اللسان   
  .)4("الستر

  اصطلاحاً 
فالتورية . )5("قريب، وبعيد، ويراد به البعيد منهما: لفظ له معنيانوهي أن يُطلق "  

الأول مــدلول قريــب لا يلائــم المقــام؛ لــذلك فهــو ملغــي : عبــارة عــن دال واحــد لــه مــدلولان
  .ومستبعد، والثاني بعيد يلائم المقام مقبول ومعتمد

  

                              
  .72، ص)يالبديع، والبيان، والمعان(، علوم البلاغة وديب قاسم )1(
  .485الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص) 2(
  .22: سورة البقرة، آية) 3(
  .)ورى(ابن منظور، لسان العرب، مادة ) 4(
  .499الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص) 5(
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  :أنواعها
  التورية المجرَّدة -1

ــا ي   ــا )المعنــى القريــب(لائــم المــورى بــه وهــي التــي لــم يــذكر فيهــا شــيء ممَّ ، ولا ممَّ
 الْعَـــرْشِ عَلَـــى الـــرَّحْمَنُ{: نحـــو قولـــه تعـــالى). المعنـــى البعيـــد(يلائــم المـــورى عنـــه 

  :لها معنيان) استوى(فكلمة التورية  ،)1(}اسْتوََى
  .المعنى القريب غير المقصود؛ لأنَّ االله تعالى منزَّه عنه -الاستعلاء في المكان  .أ 
  .المعنى البعيد المقصود -والملكالاستيلاء   .ب 

ولم يُذكر في الآية من لوازم المعنى البعيد أو المعنى القريب شيءٌ؛ فلهـذا كانـت   
  .مجرَّدة

  التورية المرشَّحة -2
وهي التي ذُكر فيها ما يلائم المورى بـه، وهـو أقـوى درجـات الإيهـام فـي التوريـة؛   

  .بعيدلأنَّه يقوِّي المعنى القريب فيخفي المعنى ال
  .  )2(}لمَُوسِعُونَ وَإِ�َّا بأِيَْدٍ بَنَيْنَاهَا السَّماءوَ{: في قوله تعالى: قبل لفظ التورية

  :؛ لأنَّها تحتمل معنيين)بأيدٍ (التورية في   
وهــو الجارحــة اليــد الحقيقيــة، وهــذا المعنــى مــورى بــه، وقــد ســبقت بلفــظ : المعنــى القريــب

  .ازم اليدعلى جهة الترشيح وهو من لو ) بنيناها(
قــوة الخــالق وعظمتــه، وهــذا المعنــى مــورى عنــه وهــو المــراد؛ لأنَّ الخــالق : المعنــى البعيــد

  .جلَّ وعلا منزَّه عن المعنى الأول
  التورية المبنيّة -3

  .)3(وهي ما ذكر فيها لازم المورى عنه، فيعين على الاهتداء إليه  

                              
  .5: سورة طه، آية) 1(
  .47: سورة الذاريات، آية) 2(
، لبنــــــان -معــــــاني، دار الفكــــــر، بيــــــروتاهر البلاغــــــة فــــــي الجــــــو  ،)1994( أحمــــــد،الهاشـــــمي،  )3(

  .310ص



129 
 

  .قبل لفظ التورية  .أ 
  .بعد لفظ التورية  .ب 

  :وهي على ثلاثة أنواع هيأة، التورية المهيَّ  -4
  .المهيَّأة بلفظ قبلها  .أ 
  .المهيَّأة بلفظ بعدها  .ب 
 .المهيَّأة بلفظين  .ج 

  السَّجع: رابعاً 
  تعريفه
وهي في النثر كمـا فـي القـوافي فـي الشِّـعر، ومـن : ومن جهات الحسن الإسجاع"  

، وهــو تواطــؤ الفاصــلتين مــن النثــر علــى حــرف واحــد"، وهــو )1("قرآنيّــةجهاتــه الفواصــل ال
  .)2("معنى قول السكاكي

  :أقسامه
وهو ما اختلـف فيـه الفاصـلتان أو الفواصـل وزنـاً واتفقـت رويـاً، وذلـك بـأن : المطرّف -1

يـــرد فـــي أجـــزاء الكـــلام ســـجعات غيـــر موزونـــة عروضـــياً، وبشـــرط أن يكـــون رويهـــا رويّ 
  .)3("القافية

  .)4(}أزَوَْاجًا وَخَلَقْنَاكُمْ أوَْتاَدًا  لجِْبَالَوَا  مِهَادًا الأْرَْضَ �جَْعَلِ ألََمْ{: قال االله تعالى
  
  
  

                              
رزور، مفتــاح العلــوم، شــرح نعــيم ز  ،)1983( يوســف بــن أبــي بكــر بــن محمــد علــي، الســكاكي،) 1(

  .431، صبيروت، 1ط دار الكتب العلمية،
يـة ، المكتبـة التجار البرقـوقي: التلخـيص فـي علـوم البلاغـة، تحقيـق ،)1932( الخطيب التبريزي،) 2(

  .397، صالكبرى بمصر
  .106، ص)البديع، والبيان، والمعاني(، علوم البلاغة وديب قاسم )3(
  .7-6: سورة النبأ، آية) 4(
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وهو الذي تقابل فيه كل لفظة من فقـرة النثـر أو صـدر البيـت بلفظـة علـى : المرصَّع -2
هـــو مـــا اتَّفقـــت فيــــه ألفـــاظ إحـــدى الفقـــرتين أو أكثرهـــا فـــي الــــوزن "، و )1("وزنهـــا ورويهـــا

  .)2("والتقفية
ــمَاء {: قــال تعــالى ــابَنَ وَالسَّ ــدٍ يْنَاهَ ــعُونَ وَإِ�َّــا بأِيَْ ــأرَْضَ  لمَُوسِ ــنَاهَا وَالْ ــنِعْمَ فَرَشْ  فَ

  .)3(}المَْاهِدُونَ
  .السَّجع الرَّصين غير المتكلِّف الذي يزيد في جمال الأسلوب ورونقه

  .)4(}شَدِيدٌ بَأسٌْ فِيهِ الْحَدِيدَ وَأَ�زَلْنَا {: قال االله تعالى
  .)5("صلتين في الوزن دون تقفيةوهي تساوي الفا: "الموازنة -3

  .)6(ٌ}مَبْثوُثَة وَزرََابيُِّ مَصْفوُفَةٌ  وَ�مََارقُِ{: قال االله تعالى
  .فإنَّ مصفوفة ومبثوثة متَّفقتان في الوزن دون التقفية  

  .توافق الفواصل في الحرف الأخير وما فيه من جرس عذبٌ بديع -4
  .)7(}العنكبُوتوتِ لَبَيْتُ وَإِنَّ أوَْهَنَ الْبُيُ{: قال االله تعالى

  .اللَّف والنَّشر -5
  .)8(}السَّفِينَةُ أمََّا {: قال االله تعالى

جاءت كلّها مرتَّبة بعـد ذكـر ركـوب السـفينة، وقتـل ) أمَّا الجدار(، و )وأمَّا الغلام(  
  .الغلام، وبناء الجدار بطريقة اللَّف والنَّشر المرتَّب

                              
  .107، ص)البديع، والبيان، والمعاني(، علوم البلاغة وديب قاسم )1(
  .351، ص)المعاني، والبيان، والبديع(الهاشمي، جواهر البلاغة  )2(
  .48، 47: لآيتانسورة الذاريات، ا) 3(
  .25: سورة الحديد، آية) 4(
  .352، ص)المعاني، والبيان، والبديع( الهاشمي، جواهر البلاغة )5(
  .6: سورة الغاشية، آية) 6(
  .41: ، آيةالعنكبُوتسورة ) 7(
  .88: ، آيةالكهفسورة ) 8(
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  علم البيان :3
  تعريفه
  .)1("ن من الشيء من الدِّلالة وغيرهاما بُي"  

  أمَّا اصطلاحاً 
ـــامع"   هـــو علـــم يُعـــرف بـــه إيـــراد "، و )2("هـــو عبـــارة عـــن إظهـــار المـــتكلم المـــراد للسَّ

  .)3("المعنى الواحد بطرق مختلفة
  :أقسامه

  .الدِّلالة .1
  .التشبيه .2
  .الحقيقة والمجاز وأنواعها .3
  .المجاز العقلي وعلاقاته .4
  .المجاز المرسل وعلاقاته .5
  .الاستعارة وأنواعها .6
  .الكناية وأقسامها وأنواعها .7

  التشبيه -1
  .هو التمثيل: تعريفه

بيـــان أنَّ شـــيئاً أو أشـــياء شـــاركت غيرهـــا فـــي صـــفة أو أكثـــر بإحـــدى أدوات : اصـــطلاحاً 
  .التشبيه المذكورة أو المقدَّرة المفهومة من سياق الكلام

  :أركان التشبيه
التشـبيه، تخدمـه الأركـان الأخـرى، ويغلـب ظهـوره، وهـو الـرُّكن الـرئيس فـي : المشبَّه  .أ 

  .لكنَّه قد يضمرُ للعلم به على أن يكون مقدَّراً في الإعراب

                              
  .)بين(ابن منظور، لسان العرب، مادة ) 1(
  .48، ص، كتاب التعريفات، مكتبة لبنان)1987(، فعلي بن محمَّد الشريالجرجاني، ) 2(
  46وهبة والمهندس، معجم المصطلحات العربيّة في اللُّغة، ص) 3(
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ــ: المشــبَّه بــه  .ب  ح بــه صــورة المشــبَّه، ولا بُــدَّ مــن ظهــوره فــي التشــبيه يشــترك مــع تتوضَّ
  .هالمشبَّه في صفة أو أكثر، إلاَّ أنَّها تكون بارزة فيه أكثر من بروزها في المشبَّ 

ــبه  .ج  هــو الصــفة المشــتركة بــين المشــبَّه والمشــبَّه بــه، وتكــون فــي المشــبَّه بــه : وجــه الشَّ
 .أظهر وأقوى ممَّا عليه في المشبَّه

 : هي كل لفظ دلَّ على المشابهة، وتكون: أداة الشبه  .د 

  .حرفاً  -1
  .اسماً  -2
  .  فعلاً  -3

  :أمثلة تطبيقيّة على التشبيه
  .)1( }قسَْوَةً أَشَدُّ أوَْ كاَلْحِجَارَةِ فهَيَِ ذلَِكَ بَعْدِ مِّن وبُكُمقُلُ قسََتْ ثُمَّ{: قال تعالى

  .تشبيه القلوب في صلابتها وقسوتها بالحجارة  
 إلِىَ مُّهْطِعِينَ مُّنتشَِرٌ  جَرَادٌ كأََ�َّهُمْ الأَْجْدَاثِ مِنَ يَخْرُجُونَ أبَْصَارُهُمْ خُشَّعًا{: قال تعالى

  .)2(}الدَّاعِ
ه يرســـم صـــورة خــروج النـــاس مـــن قبــورهم يـــوم القيامـــة إنهــم يشـــبهون الجـــراد تشــبي  

. المنتشــر فــي كثــرتهم وتجمُّعهــم وتــدافعهم يصــدم بعضــهم بعضــاً فــي فوضــى واضــطراب
  .حذف الياء وإبقاء الكسرة دليل الحرف المحذوف: وفي الداع
  .)3(}يُوفِضوُنَ �ُصُبٍ إلِىَ مْكأََ�َّهُ سِرَاعًا الأَْجْدَاثِ مِنَ يَخْرُجُونَ يَوْمَ{: قال تعالى

تشــبيه خــروج الكــافرين يــوم القيامــة مــن قبــورهم ســراعاً إلــى الــدَّاعي الــذي يــدعوهم   
  .إلى أمرٍ مخيف، بصورة عباد الأصنام الذين يسرعون متدافعين إلى أوثانهم

  .)4(}أوَْتاَدًا وَالجِْبَالَ  مِهَادًا الأْرَْضَ �جَْعَلِ ألََمْ{: قال تعالى

                              
  .74: سورة البقرة، آية) 1(
  .8-7: سورة القمر، آية) 2(
  .43: سورة المعارج، آية) 3(
  .7، 6: سورة النبأ، الآتيان) 4(
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شبيه بليغ حُذف منه أداة التشبيه ووجه الشبه؛ أي جعلنـا الأرض كالمهـاد الـذي يفترشـه ت
  .النائم، والجبال كالأوتاد التي تثبِّت الدعائم

  .)1(}أبَْوَابًا فكَاَ�تَْ السَّمَاء وَفُتِحَتِ{: قال تعالى
  .تشبيه بليغ؛ أي كالأبواب في التشقُّق والانصداع

  .)2(} مَّرْصُوصٌ نيَانٌبُ كأََ�َّهُم{: قال تعالى
ل؛ أي في المتانة والتَّراصّ    .التشبيه المرسل المفصَّ

  المجاز -2
  : تعريفه

جُـزت الطريـق، وجـاز الموضـع جَـوْزاً وجـوازاً ومجـازاً، هـو التجـاوز والتسـامح : جـوز :لغةً 
  .)3("والتخطِّي
ـيغ البلاغيّـة التـي تحتـوي تغييـراً فـي دلالـة"المجاز  :اصطلاحاً  الألفـاظ المعتـادة،  كل الصِّ

وينــدرج تحــت هــذا كــل أنــواع المجــاز فــي البلاغــة العربيّــة مــا عــدا الكنايــة التــي لا يمنــع 
  .)4("استعمال ألفاظها في غير ما وضعت له من إرادة المعنى الأصلي لهذه الألفاظ

  :غايات المجاز وفوائده
ي الأصليّة للألفاظ، وتنحصر للألفاظ معانٍ حقيقيّة سمَّاها الدِّلاليُّون المعان: "التوسُّع .1

هــذه المعــاني بالدِّلالــة القاموســيّة للفــظ، وهــذه المعــاني القاموســيّة ثابتــة أيضــاً تحــدَّث 
الـــــدِّلاليُّون عـــــن المعـــــاني الإضـــــافيّة للفـــــظ والمعنـــــى الإضـــــافي فـــــي نظـــــرهم معنـــــى 

  .)5("خاص

                              
  .19: سورة النبأ، آية) 1(
  .4: ةسورة الصف، آي) 2(
  .)جوز(ابن منظور، لسان العرب، مادة ) 3(
  .184المهندس، معجم المصطلحات العربيّة في اللُّغة والأدب، صمجدي و ) 4(
  .186، ص)البلاغة، والبيان، والمعاني(قاسم وديب، علوم البلاغة ) 5(



134 
 

وســائل ترســيخ مــن الغايــات التــي يحقِّقهــا المجــاز التوكيــد؛ لأنَّــه وســيلة مــن : "التوكيــد .2
  .)1("المعنى بشكلٍ غير مباشرٍ يتطلَّب من المتلقِّي تخيُّلاً يصبح المعنى أبلغ

  .   )2("وهو بارزٌ جداً في المجاز: "التشبيه .3
  :أمثلة تطبيقيّة على المجاز

  .)3(}الْقَرْيَةَ وَاسْألَِ{: قال تعالى
قريـة والمدينـة حذف المضـاف وأقـيم المضـاف إليـه مقامـه لفـظ ال -المراد به أهلها  
مجاز مرسل علاقته المحلية؛ لأنَّه حذف الحال وهم السكان، وذكر المحـلّ وهـو . والنهر
  .القرية

  .)4(}مُّطمَْئِنَّةً آمِنَةً كاَ�تَْ قَرْيَةً مَثَلاً اللّهُ وَضَرَبَ{: قال االله تعالى
  .)5(}مَسْجدٍِ كلُِّ عِندَ زيِنَتكَُمْ خُذوُاْ{: قال االله تعالى

ــلاة أطلــق ذلــك المجــا   ز مرســل علاقتــه المحليــة؛ لأنَّ المــراد بالمســجد مكــان الصَّ
  .عليه

  .)6(}الْقُرَى أَخَذَ إِذَا رَبِّكَ{: قال تعالى
  .مجاز عن الأهل؛ أي أخذ أهل القرى

هَا  عَلـَى  خَاويَِةٌ فهَيَِ ظاَلِمَةٌ وَهِيَ أَهْلكَْنَاهَا قَرْيَةٍ مِّن فكَأَيَِّن{ :قال تعالى  وَبِئـْرٍ  عُرُوشِـ

  .)7(}مَّشِيدٍ وَقَصْرٍ مُّعَطَّلَةٍ
  .يُراد به أهل القرية من باب تسمية الحال باسم المحل

                              
  .187، ص)البلاغة، والبيان، والمعاني(قاسم، وديب، علوم البلاغة  )1(
  .187، ص)البلاغة، والبيان، والمعاني(، علوم البلاغة قاسم، وديب )2(
  .82: سورة يوسف، آية) 3(
  .112: سورة النحل، آية) 4(
  .31: آية: سورة الأعراف) 5(
  .102: آية: سورة هود) 6(
  .45: آية: سورة الحج) 7(
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  الاستعارة -3
  .)1("طلب العارية، واستعاره الشيء طلب منه أن يعيره إيَّاه: استعار: "تعريفها لغةً 
بيه مــع طــرح الاســتعارة ادِّعــاء معنــى الحقيقــة فــي الشــيء للمبالغــة فــي التشــ: "اصــطلاحاً 
  .)2("ذكر المشبَّه

  :أمثلة تطبيقية على الاستعارة
  .)3(}يَنقضََّ أَنْ يُريِدُ جدَِارًا فِيهَا فوََجَدَا{: قال تعالى

شــبَّه ميــل الجــدار للســقوط بــالإرادة التــي هــي مــن صــفات العقــلاء؛ فاســتعار لفــظ   
ه المشــابهة بــين الإرادة الــذي هــو مــن صــفات العقــلاء للجــدار الــذي هــو جمــاد لا إرادة لــ

  .الميلان للسقوط
  .)4(}وَازَّيَّنَتْ زُخْرُفهََا الأرَْضُ أَخَذتَِ إِذَا حَتَّىَ{: قال تعالى

  .وفي ذلك ما يشعرك بالحياة التي تدبُّ في الأرض حين تأخذ زخرفها وتتزيَّن  
  .)5(}انِتَنتَصِرَ فَلاَ وَ�ُحَاسٌ �َّارٍ مِّن شُوَاظٌ عَلَيْكمَُا يُرْسَلُ{: قوله تعالى

  .فسِّرت على أساس صُفر المُذاب، أو زيتٌ مغليّ   
وْنُ  وَقـَالَ {: قـال تعـالى ا  فِرْعَـ ا  يَـ ا  المَْلـَأُ  أيَُّهَـ تُ  مَـ نْ  لكَـُم  عَلِمْـ رِي  إلِـَهٍ  مِّـ دْ  غَيْـ ا  لِـي  فأَوَْقِـ  يَـ

انُ  رْحًا  لِّـي  فاَجْعَـل  الطِّـينِ  عَلـَى  هَامَـ عُ  لَّعَلِّـي  صَـ هُ  إِ�ِّـي وَ مُوسَـى  إلِـَهِ  إلِـَى  أَطَّلِـ نَ  لأََظُنُّـ  مِـ

  .)6(}الكْاَذِبِينَ
ـــــه وجـــــد فيهـــــا ثقـــــلاً وهمـــــا كلمتـــــا الآجـــــر    فـــــالقرآن أبـــــى أن ينطـــــق بـــــاللفظتين لعلّ

وقـــال "أمـــا الأولـــى فقـــد أعـــرض عنهـــا فـــي ســـورة القصـــص، فبـــدل أن يقـــول . والأرضـــين

                              
  .)عَوَرَ (ابن منظور، لسان العرب، مادة ) 1(
  .20الشريف الجرجاني، كتاب التعريفات، ص) 2(
  .77: سورة الكهف، آية) 3(
  .24: سورة يونس، آية) 4(
  .35: سورة الرحمن، آية) 5(
  .38: سورة القصص، آية) 6(
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ي فرعون يا أيها الملأ ما علمـت لكـم مـن إلـه غيـري فهيـيء لـي يـا هامـان آجـرا فاجعـل لـ
تعــود علــى موســى ولــيس علــى " والهــاء"صــرحاً لعلِّــي أطلــع إلــى إلــه موســى وإنــي لأظنــه 

  .الإله؛ لأنه لا يؤمن به أصلاً 
  . )1(}الأْوَْتاَدِ ذِي وَفِرْعَوْنَ{: قال تعالى

استعارة بليغة، حيث شبّه الملك بخيمة عظيمـة شـدّت بالأوتـاد لتثبـت وترسـخ فـي   
  . اد هي الأهرامات في مصرالأرض لا تقلعها الرياح، والأوت

  .)2(}حَوْلهََا وَمَنْ الْقُرَى أُمَّ لَِتُنذِرَ { :قال تعالى

  ).أم(بالأم؛ لأنَّها أصل المُدن والقرى، فاستعار كلمة  شُبِّهت مكّة  
  .)3(}بأَِعْيُنِنَا الفُْلْكَ وَاصْنَعِ {: قال تعالى

عـين؛ لأنَّ الحـافظ للشـيء عبَّر عن المبالغة في الحفظ والرعاية بالصـنع علـى الأ  
في الأغلب يديم مراعاته بعينه؛ فلذلك جاء بذكر الأعين بدلاً من ذكـر الحفـظ والحراسـة 

  .على طريق الاستعارة
  .)4(}مُّنْهَمِرٍ بمَِاء السَّمَاء أبَْوَابَ فَتَحْنَا{َ: قال تعالى

حـت بهـا أبـواب استعارة تمثيلية شبَّه تدفُّق المطر من السحاب بانصـباب أنَّهـا انفت  
  .السماء وانشقَّ به أديم الخضراء

  الكناية -4
أن يــتكلَّم بشــيءٍ وتريــد غيــره، وكنــى عــن الأمــر بغيــره يكنــى "أصــلها كنــى : تعريفهــا لغــةً 

  .)5("تكلَّم بغيره: كناية
  

                              
  .10: سورة الفجر، آية) 1(
  .92: سورة الأنعام، آية) 2(
  .37: سورة هود، آية) 3(
  .11: سورة القمر، آية) 4(
  .)كنى(ابن منظور، لسان العرب، مادة ) 5(
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  .)1("لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي: "اصطلاحاً 
  :أقسام الكناية

  .هي الكناية التي يستلزم لفظها صفة: ن صفةكناية ع .1
وهــي لا تحتــاج فيهــا للانتقــال مــن المعنــى الحقيقــي للكــلام إلــى المعنــى : كنايــة قريبــة .2

  .المجازي
ويحتاج فيها إلى أكثر من خطوة واحدة للوصول إلـى المعنـى المجـازي : كناية بعيدة .3

  .المراد من الكلام
  .م لفظها ذاتاً أو مفهوماً وهي الكناية التي يستلز : كناية عن موصوف .4
هــــي الكنايــــة التــــي يســــتلزم لفظهــــا نســــبة بــــين الصــــفة وصــــاحبها : كنايــــة عــــن نســــبة .5

  .المذكورين في اللفظ
  :الكناية باعتبار الوسائط .6

وهــو نــوع لطيــف مــن الكنايــة يُطلــق فيهــا الكــلام مشــاراً بــه إلــى معنــى : التعــريض  .أ 
 .آخر يفهم من السياق أو المقام

تكثر فيها الوسـائط بـلا تعـريض فيكـون الفضـاء الفاصـل بـين هو كناية : التلويح  .ب 
  .المعنى المكني عنه والمعنى الحر

  :أمثلة تطبيقية عن الكناية
 حَسَنَةٌ تُصِبْهُمْ وَإِن مُّشَيَّدَةٍ بُرُوجٍ فِي كُنتُمْ وَلوَْ المَْوْتُ يُدْركِكُّمُ تكَوُ�وُاْ أيَْنَمَا{: قال تعالى

ذِهِ يَقوُلوُاْ   .)2(}اللّهِ عِندِ مِنْ هَـ
الكناية في عدم امتناع أحد من الموت لأي سبب مـن الأسـباب الماديّـة لا تـؤخِّر   
  .الموت

  .)3( }وَدُسُرٍ ألَوَْاحٍ ذَاتِ عَلىَ وَحَمَلْنَاهُ{: قال تعالى

                              
  .171هندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، صوهبة والم) 1(
  .78: سورة النساء، آية) 2(
  .13: سورة القمر، آية) 3(
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ـــواح ودســـر"نلحـــظ تطـــابق بـــين المكنـــى    ، "الســـفينة(، وبـــين المكنـــى عنـــه "ذات أل
إشــارة أنَّ نجــاة . ي المســامير فــي تثبيــت الخشــب فــي ســفينتهفالكنايــة بــالألواح والدســر هــ

نــوح ومــن معــه إنَّمــا هــي بعنايــة االله وحــدها لا بتلــك الســفينة إذْ مــا هــي إلا مجــرَّد ألــواح 
  .ركِّبت فيها دسر

التي وجدت في الآيات المختصّة في  من خلال الدراسة والتحليل للأساليب البلاغية
حاً ما يأتيالبناء العمراني؛ الذي هو محو    :ر الدِّراسة، جاء الجدول التحليلي موضِّ

العلوم 
  البلاغية

عدد   المثال  أقسامه
  الأمثلة

رقم   السورة
  الآية

الذي جعل لكم الأرض {  المقابلة  البديع: أولاً 
  }فراشاً والسَّماء بناءً

  22  البقرة  1

السَّجع   
  الرَّصين

 بأِيَْدٍ بَنَيْنَاهَا وَالسَّمَاء {

 وَالأْرَْضَ  مُوسِعُونَلَ وَإِ�َّا
  }المَْاهِدُونَ فَرَشْنَاهَافَنِعْمَ

، 47  الذاريات  1
48  

السَّجع   
ع   المرصَّ

 بَأسٌْ فِيهِ الْحَدِيدَ وَأَ�زَلْنَا {
  }شَدِيدٌ

  25  الحديد  1

اللَّف   
  والنَّشر

  88  الكهف  1  }السَّفِينَةُ أمََّا{

التوافق   
  والتواصل

لبََيْتُ  وَإِنَّ أوَْهَنَ الْبُيُوتِ{
  }العنكبُوت

  41  العنكبوت  1

 مِّن قُلوُبُكمُ قسََتْ ثُمَّ{  التشبيه  البيان: ثانياً 

 أوَْ كاَلْحِجَارَةِ فهَيَِ ذلَِكَ بَعْدِ

  }قسَْوَةً أَشَدُّ

6  
  

  74  البقرة
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العلوم 
  البلاغية

عدد   المثال  أقسامه
  الأمثلة

رقم   السورة
  الآية

 مِهَادًا الأْرَْضَ �جَْعَلِ ألََمْ{  
 َأوَْتاَدًا وَالجِْبَال{  

  7، 6  النبأ

 فكَاَ�تَْ سَّمَاءال وَفُتِحَتِ{  

  }أبَْوَابًا
  19  النبأ

  4  الصف  } مَّرْصُوصٌ بُنيَانٌ كأََ�َّهُم{  
 أبَْصَارُهُمْ خُشَّعًا{  

 الأَْجْدَاثِ مِنَ يَخْرُجُونَ

 مُّنتشَِرٌ  جَرَادٌ كأََ�َّهُمْ
  }الدَّاعِ إلِىَ مُّهْطِعِينَ

  8، 7  القمر

 مِنَ يَخْرُجُونَ يَوْمَ{  

 إلِىَ كأََ�َّهُمْ سِرَاعًا الأَْجْدَاثِ

  }يُوفِضوُنَ �ُصُبٍ

  43  المعارج

  82  يوسف  5  }الْقَرْيَةَ وَاسْألَِ{  المجاز  
 قَرْيَةً مَثَلاً اللهُّ وَضَرَبَ{    

  }مُّطمَْئِنَّةً آمِنَةً كاَ�تَْ
  112  النحل  

 كلُِّ عِندَ زيِنَتكَُمْ خُذوُاْ{    

  }مَسْجدٍِ
  31  الأعراف  

  102  هود    }الْقُرَى أَخَذَ اإِذَ رَبِّكَ{    
  45  الحج   قَرْيَةٍ مِّن فكَأَيَِّن{    
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العلوم 
  البلاغية

عدد   المثال  أقسامه
  الأمثلة

رقم   السورة
  الآية

 ظاَلِمَةٌ وَهِيَ أَهْلكَْنَاهَا

 عُرُوشِهَا عَلىَ خَاويَِةٌ فهَِيَ
  }مَّشِيدٍ وَقَصْرٍ مُّعَطَّلةٍَ وَبِئْرٍ

 يُريِدُ جدَِارًا فِيهَا فوََجَدَا{  الاستعارة  

  }يَنقضََّ أنَْ
  77  الكهف  8

 الأرَْضُ أَخَذتَِ إِذاَ حَتَّىَ{    
  }وَازَّيَّنَتْ زُخْرُفهََا

  24  يونس  

 شُوَاظٌ عَلَيْكمَُا يُرْسَلُ{    

 فَلاَ وَ�ُحَاسٌ �َّارٍ مِّن

  }تَنتصَِرَانِ

  35  الرحمن  

 أيَُّهَا يَا فِرْعَوْنُ وَقاَلَ{    

 مِّنْ لكَُم عَلِمْتُ مَا المَْلأَُ

 يَا لِي فأَوَْقِدْ غَيْريِ إلَِهٍ

 فاَجْعَل الطِّينِ عَلىَ مَانُهَا

 إلَِى أَطَّلِعُ لَّعَلِّي صَرْحًا لِّي
 مِنَ لأََظُنُّهُ وَإِ�ِّي مُوسَى إلَِهِ

  }الكْاَذِبِينَ

  38  القصص  

  10  الفجر    }الأْوَْتاَدِ ذِي وَفِرْعَوْنَ{    
  92  الأنعام   وَمَنْ الْقُرَى أُمَّ لَِتُنذِرَ {    
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العلوم 
  البلاغية

عدد   المثال  أقسامه
  الأمثلة

رقم   السورة
  الآية

  }حَوْلهََا
  37  هود    }بأَِعْيُنِنَا لفُْلْكَا وَاصْنَعِ {    
 بمَِاء السَّمَاء أبَْوَابَ فَتَحْنَا{َ    

  }مُّنْهَمِرٍ
  92  القمر  

 يُدْركِكُّمُ تكَوُ�وُاْ أيَْنَمَا{  الكناية  

 بُرُوجٍ فِي كُنتمُْ وَلَوْ المَْوْتُ

 حَسَنَةٌ تُصِبْهُمْ وَإنِ مُّشَيَّدَةٍ

ذِهِ يَقوُلوُاْ   }اللهِّ عِندِ مِنْ هَـ

  78  النساء  

 ألَوَْاحٍ ذَاتِ عَلىَ وَحَمَلْنَاهُ{    

  }وَدُسُرٍ
  13  القمر  

: ثالثاً 
  المعاني

  82  يوسف  2  }الْقَرْيَةَ وَاسْألَِ{  الإيجاز

  18  النمل    }مَسَاكِنَكُمْ ادْخُلوُا{    
 بَابٍ مِن تدَْخُلوُاْ لاَ{  الإطناب  

 أبَْوَابٍ مِنْ وَادْخُلوُاْ وَاحِدٍ
  }مُّتفََرِّقَةٍ

  67  يوسف  3

 وَادِي عَلىَ أتَوَْا إِذاَ حَتَّى{    

 أيَُّهَا يَا �مَْلةٌَ قاَلتَْ النَّمْلِ

 لاَ مَسَاكِنَكمُْ ادْخُلوُا النَّمْلُ

  18  النمل  
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العلوم 
  البلاغية

عدد   المثال  أقسامه
  الأمثلة

رقم   السورة
  الآية

 سُلَيْمَانُ يَحْطِمَنَّكمُْ

 لَا وَهُمْ وَجُنُودُهُ

  }يَشْعُرُونَ
 مِن الَّذِينَ مَكَرَ قدَْ{    

 مِّنَ بُنْيَا�هَُم اللهُّ فأَتَىَ قَبْلِهِمْ

 السَّقْفُ عَلَيْهمُِ فَخرََّ الْقوََاعِدِ
 الْعَذَابُ وَأتَاَهُمُ فوَْقِهِمْ مِن

  }يَشْعُرُونَ لاَ حَيْثُ مِنْ

  26  النحل  

الإنشاء   
  الطلبي

 مِن الَّذِينَ مَكَرَ قدَْ{

 مِّنَ بُنْيَا�هَُم اللهُّ فأَتَىَ قَبْلِهِمْ

 السَّقْفُ همُِعَلَيْ فَخرََّ الْقوََاعِدِ
 الْعَذَابُ وَأتَاَهُمُ فوَْقِهِمْ مِن

  }يَشْعُرُونَ لاَ حَيْثُ مِنْ

  26  النحل  6

 أَ�تُمْ الَّتِي التَّمَاثِيلُ هَذِهِ مَا{    

  }عَاكِفوُنَ لهََا
  52  الأنبياء  

 الْبُرُوجِ  ذَاتِ وَالسَّماء{    
  }المَْوْعُودِ وَالْيَوْمِ

  2، 1  البروج  

  206  البقرة    }المِْهَادُ وَلَبِئسَْ{    
  114  البقرة   مَّنَعَ مِمَّن أَظلَْمُ وَمَنْ{    
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العلوم 
  البلاغية

عدد   المثال  أقسامه
  الأمثلة

رقم   السورة
  الآية

 فِيهَا يُذكَْرَ أنَ اللّهِ مَسَاجدَِ

  }اسْمُهُ
 إبِْرَاهِيمُ يَرْفعَُ وَإذِْ{    

 الْبَيْتِ مِنَ الْقوََاعِدَ

  ُ}وَإِسْمَاعِيل

  127  البقرة  

م بروزاً في القرآن الكريم هو يتَّضح لنا من خلال الجدول أعلاه، أنّ أكثر العلو   
علم البيان؛ ممَّا للبيان من منزلة عظمى في سماء البلاغة العربيّة؛ لتشعُّب مباحثه، 
وكثرة أبوابه وفصوله التي من شأنها أن تبرز المعنى وتظهره في أبهى صورة؛ لأنَّ هذا 

  .العلم يتميَّز بإيراد المعنى الواحد بطرقٍ مختلفة
ز في علم البيان، هو الاستعارة، وظهر بكثرةٍ في الأمثلة التي والقسم الذي تميَّ   

تخصُّ البناء العمراني في القرآن الكريم، حيث كان عددها ثمانية أمثلة، والسبب يعود 
  .في ذلك، إلى أنَّ للاستعارة أهمية في اللُّغة العربيّة

  .)1(ررفع الشيء وتحويله من مكانٍ إلى آخ: الاستعارة لغةً 
ا يتبيَّن أنَّ هناك صلة وثيقة بين الاستعارة الحقيقية وبين الاستعارة ومن هن  
لة وكشفها. المجازية وإنما لُقِّب هذا النوع من المجاز : "يقول العلوي في بيان هذه الصِّ

بالاستعارة أخذاً لها من الاستعارة الحقيقة؛ لأنَّ الواحد منَّا يستعير من غيره رداء 
ع إلا من شخصين بينهما معرفة ومعاملة، فتقتضي تلك المعرفة ليلبسه، ومثل هذا لا يق

استعارة أحدهما من الآخر، فإذا لم يكن بينهما معرفة ومعاملة بوجهٍ من الوجوه فلا 

                              
  .)عَوَرَ (ابن منظور، لسان العرب، مادة ) 1(
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يستعير أحد اللَّفظين للآخر إلا بواسطة التعارف المجازية بينهما، كما أنَّ أحد 
  .)1(بينهماالشخصين لا يستعير من الآخر إلا بواسطة المعرفة 

اللفظ المستعمل في : "وجاء تعريف الاستعارة لدى علماء البلاغة والبيان، أنَّها  
. )2("غير ما وضع له العلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي

فالاستعارة هي من أدق أساليب البيان تعبيراً وأرقها تأثيراً، وأجملها تصويراً، وأكملها 
  .نىتأديةً للمع

فهي تبرز هذا البيان في صورة : "والاستعارة كما يقول عبد القاهر الجرجاني  
مستجدة تزيد قدرة نبلاً وتوجب له بعد الفضل فضلاً، وإنَّك لتجد اللفظة الواحدة قد 
رة في مواضع، ولها في كل واحد من تلك المواضع  اكتسبت بها فوائد حتى تراها مكرَّ

  .)3("لة مرموقةشأن مفرد، وشرف منفرد، وفضي
  السبب في هذا الأمر وعلّته

وذلك لأنَّها تعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللفظ حتى تُخرج من "  
، كما ...الواحدة عدة من الدُّرر، وتجني من الغصن الواحد أنواعاً من الثمر الصدفة

مبينة، والمعاني أنَّك ترى بها الجماد حيَّاً ناطقاً، والأعجم فصيحاً، والأجسام الخُرس 
الخفية بادية جليّة، وإذا نظرت في المقاييس وجدتها، ولا ناصر لها أعزُّ منها، ولا 
رونق لها لم تزنها، وتجد التشبيهات على الجملة غير معجبة ما لم تُكنها إن شئت 

  .)4("أرتك العاني اللطيفة التي هي من خبايا العقل، كأنها قد جُسِّمت حتى رأتها العيون
  ستعارة في القرآن الكريمالا

فهي بلغت حد الإعجاز فيه، فهي لدن من ألوان التصوير التي اتخذها، وأداة   
يعمد إلى هذه الصورة التي "من الأدوات المفضلة إليه في التعبير عن معانيه، فهو 

                              
  .1/198الطراز، : أسلوب الاستعارة في القرآن الكريم، انظر) 1(
  .3/81الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ) 2(
  .42الجرجاني، أسرار البلاغة، ص) 3(
  .43الجرجاني، أسرار البلاغة، ص) 4(
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، فالحواررسمها فيعطيها ألوانها وظلالها، ثم لا يلبث بعد ذلك أن يضيف إليها الحركة 
  . )1("ي شاخصة تسعىفإذا ه

  :وأقسام الاستعارة هي  
  :الاستعارة التصريحية الأصلية

، أمّا كما عرّفها السكاكي يكون )2(سمِّيت بذلك لأنَّه صُرِّح فيها بلفظ المشبَّه به  
، وأيضاً سمِّيت أصلية؛ لأنَّ اللفظ )3("الطرف المذكور من طرفي التشبيه هو المشبَّه به

الاستعارة الأصلية : "د غير مشتق، يدلُّ على هذا قول السكاكيالمستعار فيها اسم جام
  .)4("هي أن يكون المستعار اسم جنس، كرجل، وأسد، وكقيام، وقعود

وهذا النوع من الاستعارة عدَّهُ الجرجاني من أبلغ أنواع الاستعارات، حيث نعتها   
يكون الشبه مأخوذ بأنَّها الضرب العميم الخالص من الاستعارة التي ضابطها عنده أن 

واعلم أنَّ هذا الضرب هو المنزلة : ، وبين قيمة هذه الاستعارة قائلاً العقليةمن الصور 
  .)5("التي تبلغ غاية شرفها ويتَّسع لها كيف شاءت المجال في تفننها وتصرفها

  :الاستعارة المكنية
ا ذكر وهي التي حذف فيها المشبَّه به، واكتفى بذكر شيء من لوازمه، فهي، كم  

أن يضمر التشبيه في النفس، فلا يصرّح بشيءٍ من أركانه سوى لفظ المشبه، "الخطيب 
   .)6("بالمشبّه بهويدلّ عليه أن يثبت للمشبّه أمر مختفي 

  
  

                              
  .197، ص2004، 1بكري شيخ أمين، التعبير الفني في القرآن، مكتبة المدينة، ط) 1(
، بغيــــة الإيضــــاح لتلخــــيص المفتــــاح فــــي علــــوم البلاغــــة، )2009(، الصــــعيدي، عبــــد المتعــــال )2(

  .3/93المطبعة النموذجية، القاهرة، 
  .176الصعيدي، بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة، ص) 3(
  .179السكاكي، مفتاح العلوم، ص) 4(
  .65الجرجاني، أسرار البلاغة، ص) 5(
  .3/104الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ) 6(
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  :الاستعارة التهكُّمية
وهي الإتيان بلفظ البشارة في موضع النذارة والوعد في مكان الوعيد، تهكُّماً من   

وسخريةً واستهزاءً، فيكون اللفظ في هذه الاستعارة مستعملاً في ضد القائل بالمقول له 
  .)1(معناه ونقيضه، وذلك بتنزيل التضاد أو التناقض منزلة التناسب بواسطة التهكُّم

  :الخصائص البنائية لأسلوب الاستعارة
وهي من أبرز سمات الاستعارة، وبيان ذلك أنَّ هذه الاستعارة تستخدم : الإيضاح .1

من الألفاظ الموضوعة في أصل اللغة للدِّلالة على الأمور الحسيّة، فما أكثر كثيراً 
ما تأتي هذه الاستعارة لتمثيل ما ليس مرئياً فتصبح المعاني محسوسة ملموسة 

  .فينتقل السامع من حد السماع إلى حد البيان والمشاهدة لها بالتعبير
بنيت عليه الاستعارات، فقد وقد يكون لها علاقة بما قبلها، وحسن التشبيه الذي  .2

كان التشبيه ممهداً لتلك الاستعارات، ودالاً عليها، ولا يخفى أنَّ للتشبيه أثراً في 
  .الاستعارة قوةً ووضوحاً ودلالة على المعنى المراد

الدقَّة في اختيار الألفاظ، فألفاظ هذه الاستعارات قد تمَّ اختيارها وانتقاؤها على ما  .3
تعارة، وإبراز معناها، فلو تأمَّلنا الاستعارات التي وردت في سواها لإظهار الاس

  .القرآن لوجدنا ما يدلُّ على هذه الخاصيّة
  الخاتمة
فلــيس مــن رحلــة أحــبُّ إلــى الــنفس : الحمــدُ الله الــذي بنعمتــه تــتمّ الصــالحات، وبعــد  

ة رسـول االله وتتأمَّـل وتتـابع وتحلِّـل، والـزَّاد فيهـا سـنّ من رحلة فـي كتـاب االله، رحلـة ترصـد 
واللغويّــة التــي دارت حــول ألفــاظ القــرآن  قرآنيّــة، وأقــوال الصــحابة الكــرام، والدراســات ال

الكتـاب منـه؛ فهـو  الدِّراسـةومعانيه، واللُّحمة الفريـدة بينهـا، ومـا مـن كتـاب أحـقٌّ بالتأمُّـل و 
، وقـــد كانـــت كتـــب الحـــديث النبـــوي. الـــذي لا يأتيـــه الباطـــل مـــن بـــين يديـــه ولا مـــن خلفـــه

والتفسير، واللغة، والجغرافيا، والتـاريخ، وغيرهـا دليـلٌ أيسـر فـي تتبُّـع المبـاني، وكـان لهـذا 
التتبُّــع أثــره الواضــح فــي نفســية الباحثــة وشخصــيتها وتقبُّلهــا آراء غيرهــا، وبخاصــة كانــت 

                              
  .3/109الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ) 1(
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هم المختلفة التي قـد تراهـا ئالباحثة ترصد خلافات المفسِّرين في دلالات ألفاظ القرآن وآرا
  .لباحثة تغرب أحياناً، لكنها كانت تقع في خانة الجواز اللغويا

هـــا ألفبائيـــاً، وكـــل مـــا تبالمصـــطلحات البنائيـــة العمرانيـــة ورت الدِّراســـةوقـــد خرجـــت   
يخــص هــذه المصــطلحات مــن تفســيرها ودلالاتهــا مــن معــاجم اللُّغــة العربيّــة، وحصــرت 

بائيـاً، والدراسـات التـي تخـص هـذا أيضاً مواد إنشاء البناء في مبحـث مسـتقل وترتيبهـا ألف
ـــم لـــدار الثـــواب  ، )النَّـــار(، ودار العقـــاب )الجنـــة(المبحـــث معرفـــة بنـــاء الآخـــرة، حيـــث قسِّ

  . والفرق بين أبنيتها وأبنية الدنيا التي هي من صنع الإنسان
ن مصـطلحاً، رتِّـب ثمانيـة وأربعـيحيث تناول الفصـل الأول أسـماء المبـاني، وبلـغ عـددها 

ن ســتة وعشــري، ودُرِس دلاليــاً وتفســيراً، ثــم درس مــواد إنشــاء البنــاء، وكــان عــددها ألفبائيــاً 
مصطلحاً مرتباً ألفبائياً، ودُرِس دلالياً، وانتهى الفصل الأول بمعرفة أسماء المبـاني التـي 
م البنـاء وتنشـئه، حيـث تـمّ ذكرهـا فـي  تمّ ذكرها في القرآن الكريم، ومعرفة المـواد التـي تقـوِّ

ــا . ، وتســتخدم الآن، ويُســتفاد منهــا فــي العصــر الحــديثســنة ألــفلكــريم قبــل القــرآن ا وأمَّ
، مــــن حيــــث تربتهــــا، )النَّــــارالجنــــة، و (الفصــــل الثــــاني، فقــــد تنــــاول بنــــاء الآخــــرة بــــداريها 

مـن حيـث سـعتها،  النَّاروطينتها، وحدائقها وبساتينها، وقصورها وغرفها، وطبقاتها، وأما 
ا، وطبقاتها، وغيرها، وخلص الفصل الثاني بمعرفة كيفية بنـاء ومكانها، ومداركها وأبوابه

الآخــرة، وأنــه لا يوجــد تشــابه بينهــا وبــين الحيــاة الــدنيا مــن حيــث طريقــة البنــاء، أو المــواد 
المســتخدمة فــي إنشــاء هــذا البنــاء، حيــث تختلــف اختلافــاً كليّــاً، فمــثلاً تختلــف فــي طريقــة 

ولــيس فقــط هنــاك اخــتلاف . ام، والتربــة وغيرهــابنــاء القصــور، والغــرف، والطبقــات، والخيــ
ــدنيا والآخــرة، وإنمــا أيضــاً فــي بنــاء دار الثــواب ودار العقــاب؛ فتختلــف كثيــراً مــن  بــين ال

  .حيث الأودية والجبال، والطبقات، وغيرها من الموضوعات
دراســة بلاغيــة علــى آيــات مــن  "فــي الفصــل الثالــث المعنــون بـــ  الدِّراســةوحاولــت   

، وتناولــــت بإيجــــاز مفهــــوم البلاغــــة لغــــةً "ريم ذكــــرت فيهــــا المبــــاني العمرانيــــةالقــــرآن الكــــ
التـــي  قرآنيّـــةواصـــطلاحاً، وعلومهـــا، مـــن حيـــث المعنـــى، وتطبيـــق عملـــي علـــى الآيـــات ال

ــه . ، كمــا أبــرزت جمــال البلاغــة فــي هــذه الآيــاتالدِّراســةتناولتهــا هــذه  والقــرآن الكــريم كلّ
بــين اللغــة العربيــة  الدِّراســةدُّ، وبهــذا الفصــل ربطــت بلاغــة، وفيــه مــن الجمــال الــذي لا يُعــ
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تناولتـه هـذه  الـذيوجمالها، وبين العلوم الأخرى، وإبراز هذه العلوم، كعلم البناء والعمـارة 
  .الدِّراسة
  .والله الحمدُ والمِنَّة، وآخر دعواهم أنِ الحمدُ الله رب العالمين  
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  المراجع
  القرآن الكريم

  :لعربيةالمصادر والمراجع ا -أ
جـامع الأصـول  :)ت.د(الأثير، الإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك الشـيباني، ابن 

  ..، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنانفي أحاديث الرسول 
ـــد بـــن عبـــد الكـــريم،  ، نشـــر الكامـــل فـــي التـــاريخ): ت.د(، )ه630ت(ابـــن الأثيـــر، محمَّ
  .لبنان -وتوزيع دار صادر، بيروت

ـــــد بـــــن عبـــــد الـــــرحمن بـــــن إدريـــــس، الإدريســـــي،  ـــــد بـــــن محمَّ الشـــــريف أبـــــو عبـــــداالله محمَّ
، عــــالم الكتــــب، نزهــــة المشــــتاق فــــي اختــــراق الآفــــاق): ت.د(، )ه559ت(

  .لبنان -بيروت
ــد بــن عبــداالله بــن أحمــد،  أخبــار مكــة ): م1995(، )ه250ت(الأزرقــي، أبــو الوليــد محمَّ

لــك بــن عبــداالله بــن عبــد الم. د: ، دراســة وتحقيــقومــا جــاء فيهــا مــن الآثــار
  .دهيش، مكتبة الأسدي، الأردن

أخبار مكـة ومـا جـاء  :)2003(الأزرقي، الإمام أبي الوليد محمد بن عبداالله بن أحمد، 
  .، مكتبة الأسدي1عبد الملك بن دهيش، ط: ، تحقيقفيها من الآثار

ـــــف ،أســـــعد ـــــار جوزي ـــــة  :)م1998( ،إيث ـــــي العمـــــارة العربيّ المفهـــــوم الرمـــــزي للأشـــــكال ف
  .القاهرة، مصر، مجلة التراث والحضارة، سلاميّةالإ

، 7، ط1، دار النفائس، مجالجنة والنَّار: اليوم الآخر :)1998(الأشقر، عمر سليمان، 
  . عمان، الأردن

علـي : ، دراسـة وتحقيـقصـفة الجنَّـة): م1995(الأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبداالله، 
  .، دار المأمون للتراث، دمشق2رضا، ط

ـد الكرخـيالأص ، الموسـوعة الشـاملة المسـالك والممالـك: طخري، أبو القاسم إبراهيم محمَّ
  .الإلكترونية

صـــفوان داودي، دار : ، حقَّقـــهمفـــردات ألفـــاظ القـــرآن): م1992(الأصـــفهاني، الراغـــب، 
  .القلم، دمشق، والدار الشامية، بيروت
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ـد بـن عبـداالله،  ي فـي تفسـير القـرآن روح المعـان): م2010(الآلوسي، شهاب الـدين محمَّ
  .، دار إحياء التراث العربي، بيروت1، طالعظيم والسبع المثاني

  . 1، مكتبة المدينة، طالتعبير الفني في القرآن، )2004(أمين، بكري شيخ، 
  .إعجاز القرآن، دار ومكتبة الهلال، بيروت): م1993(الباقلاني، القاضي أبو بكر، 

، دار ابـن كثيـر، صـحيح البخـاري): م2002(اعيل، البخاري، أبو عبداالله محمَّد بن إسـم
  .دمشق، بيروت

ــد الفــرَّاء ــد الحســين بــن مســعود بــن محمَّ معــالم التنزيــل فــي : )1985(، البغــوي، أبــو محمَّ
ـــد بـــن عبـــداالله النمـــر، : ، تحقيـــق)م1985(، بيـــروت، التفســـير والتأويـــل محمَّ

  ).ه1409(الرياض، 
نظـم الـدرر ): م1987(بـن علـي أبـي بكـر،  البقاعي، إبراهيم بـن عمـر بـن حسـن الربـاط

  .، طبعة دار المعارف الإسلامية، حيدر آبادفلي تناسب الآيات والسور
، تحقيــق معجــم مــا اســتعجم): م2009(البكــري، أبــو عبــداالله بــن عبــد العزيــز الأندلســي، 

  .لبنان -طلبة عالم الكتب ، بيروت
م الجغرافيـــة فـــي الســـيرة معجـــم المعـــال، )ه1402(الـــبلادي، المقـــدم عـــاتق بـــن غيـــث، 

  .، دار مكة للطباعة، الطبعة الأولىالنبوية
ـد ناصـر الـدين الألبـاني، : ، حقَّقهمشكاة المصابيح): م1979(التبريزي، الخطيب،  محمَّ

  .، بيروت3، مج2ط
ـــحاك الســـلمي،  ـــد بـــن عيســـى بـــن ســـورة بـــن موســـى بـــن الضَّ الترمـــذي، أبـــو عيســـى محمَّ

  .لبنان -تب العلمية، بيروت، دار الكسنن الترمذي): م2008(
الجواهر الحسـان فـي ): م2010(الثعالبي، أبو زيد عبد الرحمن بن محمَّد بن مخلـوف، 

  .لبنان -، دار  إحياء التراث العربي، بيروتتفسير القرآن
تذكرة بالأخبار عن اتفاقـات ): م2008(ابن جبير، محمَّد بن أحمد بن جبير الأندلسـي، 

  .لبنان -، دار الكتب العلمية، بيروت)رحلة ابن جبير(الأسفار 
رتيـــر، مطبعـــة وزارة . ه: ، تحقيـــقأســـرار البلاغـــة): م1954(الجرجـــاني، عبـــد القـــاهر، 

  .المعارف، إستانبول
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ـد رضـوان الدايـة وفـايز : ، حققـهدلائل الإعجـاز): م2007(الجرجاني، عبد القاهر،  محمَّ
  .2الداية، دار الفكر، ط
ــــد ال ــــن محمَّ ــــي ب ــــات): م1987(شــــريف، الجرجــــاني، عل ــــاب التعريف ــــان، كت ــــة لبن ، مكتب

  .لبنان -بيروت
ــد،  زاد المســير ): ه1422(ابــن الجــوزي، جمــال الــدين أبــو الفــرج، عبــد الــرحمن بــن محمَّ

  .لبنان -، بيروت1، دار الكتاب العربي، طفي علم التفسير
ــة وصــحاح (الصــحاح ): م1987(الجــوهري، أبــو نصــر إســماعيل بــن حمــاد،  ــاج اللغ ت

  .، دار الحديث، الرياض)عربيةال
 -، دار الشـروق، بيـروتالمختصـر فـي تـاريخ البلاغـة): م1982(حسين، عبد القـادر، 

  .لبنان
ــدان): م1993(، )ه226ت(الحمــوي، أبــو عبــداالله يــاقوت بــن عبــداالله،  ، دار معجــم البل
  .لبنان -إحياء التراث العربي، بيروت

   .المكتبة الوقفية، الطبعة الرابعة ،أيسر التفاسير :)2009(حومد، أسعد محمود، 
ــد بــن إبــراهيم الشــيحي،  تفســير الخــازن ): م2004(الخــازن، أبــو الحســين علــي بــن محمَّ

  .، دار الكتب العلمية"لباب التأويل في معاني التنزيل"المسمَّى 
ــد إبــراهيم،  بيــان إعجــاز القــرآن ضــمن ): م1976(الخطــابي، أبــو ســليمان حمــد بــن محمَّ

ـد زغلـول : ، حققـهي إعجاز القـرآنثلاث رسائل ف ـد خلـف االله أحمـد ومحمَّ محمَّ
  .سلام، دار المعارف، القاهرة

، دار عند المفسرين حتى نهاية القرن الرابع الهجـري البلاغة): م1997(دوب، رابح، 
  .2الفجر للنشر والتوزيع، ط
ــوان الأســود بــن يعفــر النهشــلي  تحقيــق نــوري حمــودي القيســي، مديريــة :)1970(، دي

   .الثقافة العامّة، بغداد
ــاس، دار المعرفــة، :شــرح معانيــه وحقَّقــه :)2004(، ديــوان عنتــرة بــن شــدَّاد ؛ حمــدو طمَّ

  ، بيروت،2ط
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ــدين،  ــد بــن شــمس ال ــار الصــحاح): م1999(الــرازي، أبــو بكــر محمَّ ، دار الفيحــاء، مخت
  .ودار المنهل، دمشق

مفـاتيح ): م1981(سـين التيمـي، الرازي، أبو عبداالله محمَّد بـن عمـر بـن الحسـن بـن الح
  .، دار إحياء التراث العربي، لبنانالغيب

، )1988(ابــن رجــب البغــدادي، الحــافظ أبــي الفــرج زيــن الــدين عبــد الــرحمن بــن أحمــد، 
ـد التخويف مـن النَّـار، والتعريـف بحـال دار البـوار ، حقّقـه وأخرجـه بشـير محمَّ

  .وديّة، المملكة العربيّة السع2عيون، مكتبة المؤيد، ط
ـــــد،  خـــــواطر الشـــــيخ الرشـــــيدي معنـــــى القطـــــر " ")2011(الرشـــــيدي، أحمـــــد محمـــــود محمَّ

: تشــــــــرين الثــــــــاني، الوقــــــــت/ 9، وادي جــــــــوف، القــــــــاهرة، بتــــــــاريخ "والقطــــــــران
4:32:34  

، العـــدد مجلـــة كليـــة الآدابالعمـــارة والبيئـــة فـــي القـــرآن الكـــريم، ): ت.د(الركـــابي، فلـــيح، 
  .، جامعة بغداد، العراق)94(

ــد بــن عبــد الــرزاق الحســيني، الزبيــ ــد مرتضــى بــن محمَّ تــاج ): م2008(دي، الســيد محمَّ
علـــي شـــيري، دار الفكـــر للطباعـــة : ، تحقيـــقالعـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس

  .لبنان -والنشر والتوزيع، بيروت
أعــلام المكــان فــي القــرآن الكــريم، دراســة ): م2008(أبــو ريــدة، يوســف أحمــد علــي، 

.اللغة العربية، جامعة الخليل، فلسطين، رسالة ماجستير في دلالية  
ـــد الســـعيد،  ، دار الشـــريف موســـوعة أطـــراف الحـــديث النبـــوي :)2008(زغلـــول، محمَّ
  . الكتب العلمية

أســــاس ): م1998(الزمخشــــري، محمــــود بــــن عمــــر الزمخشــــري جــــار االله أبــــو القاســــم، 
  .لبنان -، دار الكتب العلمية، بيروتالبلاغة

ــد بــن ســعد بــن   -، دار صــادر، بيــروتالطبقــات الكبــرى): م1990(منيــع، الزهــري، محمَّ
  .لبنان

ــأثير): م2008(الســامرائي، مهــدي صــالح،  ــة ت ــديني فــي البلاغــة العربي ، دار الفكــر ال
  .1عمان للنشر والتوزيع، ط
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): م2009(السجســتاني، أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــير الأزدي، 
  .لبنان -ة، بيروت، دار الكتب العلميسُنن أبي داود

جماليـات وصـف الجنَّـة ): م2103(السعدون، نبهان حسون، والطحان، يوسف سليمان، 
مجلــــة كليــــة العلــــوم والنَّــــار فــــي الحــــديث النبــــوي الشــــريف، دراســــة أســــلوبية، 

  .، المجلد السابع، العدد الثالث عشر، جامعة الموصل، العراقالإسلامية
تيســـير اللَّطيـــف المنَّـــان فـــي خلاصـــة : )ه1422(الســعدي، عبـــد الــرحمن بـــن ناصــر، 

، وزارة الشــؤون الإســلامية والأوقــاف والــدعوة والإرشــاد، المملكــة تفســير القــرآن
  .العربية السعودية

، المصــطبةمنتــديات  ،الفــرق بــين البيــت والمســكن فــي القــرآن، )2012(ســعيد، بشــرى، 
  .13/11القسم الإسلامي العام، 
، الموسوعة الحديثة على موقـع الـدرر السـنية): ت.د(السقَّاف، علوي بن عبد القادر، 

  .مرجع علمي موثق على منهج أهل السنة والجماعة على الشبكة العنكبُوتية
ــد علــي،  ، شــرح نعــيم مفتــاح العلــوم): 1983(الســكاكي، يوســف بــن أبــي بكــر بــن محمَّ

  .لبنان -، بيروت1زرزور، دار الكتب العلمية، ط
ـــد حســـين،  ، دار 1، طالإعجـــاز البلاغـــي فـــي القـــرآن الكـــريم: )م2002(ســـلامة، محمَّ
  .الآفاق العربيّة
، مجلــة التربيــة والعلــمســورة الحديــد، دراســة بلاغيــة، ): م2010(ســليمان، قاســم فهمــي، 

، )1(، العـدد )17(كلية التربية، جامعـة الموصـل، المجلـد  -قسم اللغة العربية
  .الموصل، العراق

ــــرآن): م2010(ســــيد قطــــب، إبــــراهيم حســــين الشــــاربي،  ــــي ظــــلال الق ، دار الشــــروق ف
  .، النسخة الإلكترونية17ببيروت، ط

، مكتبــة اليقظــة العربيــة، مبــادئ فــي الفــن والعمــارة): م1983(شــيرازاد، شــيرين إحســان، 
  .بغداد

 -، بيـروت4، دار القـرآن الكـريم، طصفوة التفاسير): م1981(الصابوني، محمَّد علي، 
  .لبنان
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ـــد، صـــراي، حمـــد بـــن محمـــود ال المعجـــم الجـــامع لمـــا ): م2000(شامســـي، يوســـف محمَّ
  .1، مركز زايد للتراث، طصُرِّح به وأبهم في القرآن الكريم من المواضع

بغيــــة الإيضــــاح لتلخــــيص المفتــــاح فــــي علــــوم ، )2009(الصـــعيدي، عبــــد المتعـــال، 
  . ، المطبعة النموذجية، القاهرةالبلاغة

، جـامع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن): ه1420(الطبري، أبو جعفر محمَّد بن جرير، 
  .، مؤسسة الرسالة1أحمد محمَّد شاكر، ط: تحقيق

ـــد فـــؤاد،  ، دار المعجـــم المفهـــرس لألفـــاظ القـــرآن الكـــريم): م2007(عبـــد البـــاقي، محمَّ
  .الحديث، القاهرة

ـد : ، حققهكتاب الصناعتين): م1952(العسكري، أبو هلال،  علي محمَّد البجاوي ومحمَّ
  .، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، مصر1ضل، طأبو الف

، تحقيـق عبـد معجـم مقـاييس اللغـة :)1979(ابن فارس، أحمد بـن زكريـا أبـو الحسـين، 
  .السلام هارون، دار الفكر، القاهرة

الشــواهد القرآنيّــة والشــعرية أســاس ): م2011(الفارســي، حســين بــن علــي بــن مســعود، 
  .، دروب للنشر والتوزيع2نية، ط، المكتبة الوطالبلاغة للزمخشري
عبـد الحميـد . د: ، ترتيـب وتحقيـقكتـاب العـين): م2003(الفراهيدي، الخليـل بـن أحمـد، 

  .لبنان -الهنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت
، دبـــي، دولـــة الإعجـــاز العلمـــي فـــي القـــرآن الكـــريم والســـنة :)م2004(الفقـــي، محمـــد، 

  .الإمارات العربية المتحدة
ــد بــن إبــراهيم الشــيرازي، الفيروزآبــ ــد بــن يعقــوب بــن محمَّ ادي، أبــو طــاهر مجــد الــدين محمَّ

أنس محمَّد الشامي وزكريا جابر أحمـد، : ، حقَّقهالقاموس المحيط): م2008(
  . 1دار الحديث، القاهرة، مج
ــد،  ، مرقــاة المفــاتيح شــرح مشــكاة المصــابيح :)2002(القــاري، علــي بــن ســلطان محمَّ

  . ةدار الفكر، القاهر 
ـــد أحمـــد وديـــب، محيـــي الـــدين،  ـــوم البلاغـــة): م2003(قاســـم، محمَّ البـــديع والبيـــان ( عل

  .لبنان -، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس )والمعاني
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ــد بـــن أحمــد بـــن بكــر بـــن فــرح،  الجـــامع لأحكـــام ): م2006(القرطبــي، أبــو عبـــداالله محمَّ
، دار )ر القرطبيتفسي(القرآن والمبين لما تضمن من السنة وأحكام الفرقان 

  .الفكر للنشر والتوزيع، دمشق، سوريا
، دار الكتـــاب اللبنـــاني، الإيضـــاح فـــي علـــوم البلاغـــة): م1971(القزوينـــي، الخطيـــب، 

  .لبنان -بيروت
  .، نسخة دار العلم، وجدة، السعوديةفي ظلال القرآن :)ت.د(قطب، سيد، 

ذكـر النـار وأصـحاب ظة أولـي الاعتبـار فـي يق، )2005(القنوجي، صديق حسن خان، 
  . ، دار ابن حزم1، طالنار

حـادي الأرواح إلـى بـلاد ): م1999(ابن القيم الجوزية، أبو عبداالله محمَّد بن أبـي بكـر، 
ـد شـحاته : عاطف بن صابر بـن شـاهين، وراجعـه: ، خرَّج أحاديثهالأفراح محمَّ

  .، القاهرة1إبراهيم، دار المنار، ط
تفسـير (تفسـير ابـن كثيـر ): م2014(اعيل بـن عمـر، ابن كثير، الحافظ أبو الفداء إسم

 -، مراجعة الشيخ خالد محمَّد محـرم، المكتبـة العصـرية، صـيدا)القرآن العظيم
  .لبنان

 موســـوعة الإعجـــاز العلمـــي، ،حقيقـــة بنـــاء الأهرامـــات :)2017(، عبـــد الـــدائم، الكحيـــل
   .إسلام أهرام

، القسـم منتديات المصطبةمسكن، ، الفرق بين البيت وال)2012(الكيلاني، محمد خالد، 
  .تشرين الثاني/ 13الإسلامي العام، 

أطروحـة  ،التوافق العلمـي والجمـالي بـين اللغـة والعمـارة :)2005( عماد يونس، ي،لاف
  . دكتوراه، جامعة بغداد

الثنائيـــات المتغـــايرة فـــي كتـــاب دلائـــل ): م2008(، جـــار االله حســـين ذزه يمـــي، لخـــوش
  .الأردن -، دار دجلة، عمان1، طجرجانيالإعجاز لعبد القاهر ال

ـد بـن حبيـب البصـري البغـدادي،  النكـت ): م2010(الماوردي، أبو الحسن علـي بـن محمَّ
  .لبنان -، دار الكتب العلمية، بيروتوالعيون
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ــــد علــــي،  مصــــطفى، إبــــراهيم الزيــــات، أحمــــد حســــن، عبــــد القــــادر، أحمــــد النجــــار، محمَّ
العربيـة بالقـاهرة، المكتبـة الإسـلامية  ، مجمع اللغـةالمعجم الوسيط): م2010(

  .للطباعة والنشر والتوزيع، مصر
ــريم): ه1436(المغلــوث، ســامي بــن عبــداالله،  ــرآن الك ، مكتبــة أطلــس الأمــاكن فــي الق

  .العبيكان، المملكة العربية السعودية
ـــد بـــن مكـــرم الأفريقـــي،  لســـان ): م2010(ابـــن منظـــور، جمـــال الـــدين أبـــو الفضـــل محمَّ

عبـــد المـــنعم خليـــل إبـــراهيم، دار : عـــامر أحمـــد حيـــدر، راجعـــه: قـــه، حقَّ العـــرب
  .لبنان -الكتب العلمية، منشورات محمَّد علي بيضون، بيروت

، دار الخيـر، صحيح مسـلم: )ت.د( النيسابوري، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري
  .السعوديةالمملكة العربية 

، إشراف في المعاني والبيان والبديع جواهر البلاغة): م1994(الهاشمي، السيد أحمد، 
  .لبنان -صدقي محمَّد جميل، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت

ــة والأدب): م1979(وهبــة، مجــدي والمهنــدس،  ــة فــي اللغ ، معجــم المصــطلحات العربي
  . لبنان -مكتبة لبنان، بيروت
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